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 من القرآن الكريم  أول ما نزل وآخر ما نزل
 لهويملتركي بن سعد بن فهيد ا. د

  كلية أصول الدين– قسم القرآن وعلومه
 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

 
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 :ملخص البحث
 

يتكــون البحــث مــن مقدمــة، وتمهيــد، وثلاثــة فــصول، وخاتمــة، المقدمــة وفيهــا بيــان أهميــة الموضــوع،         

 .اره، وخطة البحثيوأسباب اخت

 . عن طريق معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل من القرآن الكريموفيه الحديث: التمهيد

 .وفيه الأقوال الواردة في أول ما نزل من القرآن الكريم، دراستها، والترجيح بينها: الفصل الأول

 .وفيه الأقوال الواردة في آخر ما نزل من القرآن الكريم، دراستها، والترجيح بينها: الفصل الثاني

 .ئد معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل من القرآن الكريمفوا: الفصل الثالث

 .ثم الخاتمة، وفيها أهم نتائج البحث، ثم الفهارس العامة للبحث
 
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 مجلة العلوم الشرعية  ٥٠٣

 هـ١٤٣٣الخامس والعشرون شوال   العدد 

 :مقدمة
إن الحمــد الله، نحمــده ونــستعينه ونــستغفره، ونعــوذ بــاالله مــن شــرور أنفــسنا، ومــن        
سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يـضلل فـلا هـادي لـه، وأشـهد أن لا إلـه إلا االله                         
وحده لا شـريك لـه، وأشـهد أن محمـداً عبـده ورسـوله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم تـسليماً                          

 :دكثيراً، أما بع
فــإن موضــوعات علــوم القــرآن الكــريم كثيــرة جــداً، تعــرض لهــا العلمــاء والبــاحثون       
بالدراسة والعناية، فألفت المؤلفات، وصنفِّت الموسوعات، وأفرد بعـضها بالتـأليف، وخـص             

 ...البعض الآخر بالتصينف لأهميتها وحاجة الناس إليها وهكذا
القـرآن معرفـة أول مـا نـزل مـن      ومن المباحث التي تعرض لها علمـاء التفـسير وعلـوم      

القرآن الكريم وآخر ما نزل، فقد اهتم الباحثون عموماً، والعلماء خـصوصاً بمعرفـة أول مـا           
نزل من القرآن الكريم وآخر ما نزل، وكثرت الأقوال، وتعـددت الآراء حـول هـذا الأمـر علـى              

 .نحو قد يتعذر على المحقق والباحث الجزم بتقديم قول على آخر
ن الخلاف على أول ما نزل من القـرآن الكـريم ينحـصر فـي صـدر سـورتين همـا         ولئن كا 

سورة العلق، وسورة المدثر فإن الإشكالية في آخر ما نزل من القـرآن الكـريم أوسـع مـن                   
 .ذلك بكثير

 بيـان طريـق معرفـة هـذا النـوع مـن أنـواع علـوم القـرآن الكـريم                  – أيـضاً    –ومن المهـم    
ــان الأ   ــه، وبي ــه،       وكيفيــة الوصــول إلي ــواردة في ــه، وذكــر أقــوال أهــل العلــم ال ــر المترتــب علي ث

 .ودراستها والترجيح بينها، وذكر فوائد معرفة هذا النوع
ولما كان الموضوع بهذه المثابة والمكانة جاءت هذه المحاولة للإسـهام فـي دراسـة             

 عـز  –أول ما نزل وآخر ما نزل من القرآن الكريم؛ خدمة لكتـاب االله             : هذا الموضوع بعنوان  
 ورغبة في إضافة علمية للباحثين والمهتمين، أسأل االله التوفيق والسداد، والهـدى             –وجل  

والرشاد، وأن يجعل عملنا خالصاً لوجهه الكريم، وصـلى االله وسـلم علـى نبينـا محمـد وآلـه                    
 .وصحبه أجمعين



 

 
 من القرآن الكريم ا نزل وآخر ما نزلأول م٥٠٤

 تركي بن سعد بن فهيد الهويمل. د

 :خطة البحث
 :ييتكون البحث من مقدمة، وتمهيد، وثلاثة فصول، وخاتمة على النحو الآت

 .وفيها بيان أهمية الموضوع وأسباب اختياره، وخطة البحث: المقدمة
 .وفيه الحديث عن طريق معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل من القرآن الكريم: تمهيد

الأقوال الواردة في أول ما نزل مـن القـرآن الكـريم، دراسـتها، والتـرجيح                : الفصل الأول 
 :بينها، وفيه ثلاثة مباحث

 .أقوال العلماء في أول ما نزل من القرآن الكريم: المبحث الأول 
 .دراسة الأقوال الواردة في أول ما نزل من القرآن الكريم: المبحث الثاني 
 .الترجيح بين الأقوال الواردة في أول ما نزل من القرآن الكريم: المبحث الثالث 

دراسـتها، والتـرجيح    الأقوال الواردة في آخر ما نزل من القـرآن الكـريم،            : الفصل الثاني 
 :بينها، وفيه ثلاثة مباحث

 .أقوال العلماء في آخر ما نزل من القرآن الكريم: المبحث الأول 
 .دراسة الأقوال الواردة في آخر ما نزل من القرآن الكريم: المبحث الثاني 
 .الترجيح بين الأقوال الواردة في آخر ما نزل من القرآن الكريم: المبحث الثالث 

 .فوائد معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل من القرآن الكريم: الثالثالفصل 
 .الخاتمة، وفيها أهم نتائج البحث

 .ثبت المصادر والمراجع



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٥٠٥

 هـ١٤٣٣الخامس والعشرون شوال   العدد 

 :المنهج المتبع في البحث
الغرض في هذا البحث الحديث عن أول ما نزل وآخر مـا نـزل مـن القـرآن الكـريم علـى                 

وقـد ورد فـي ثنايـا البحـث     . مقـصود دون غيـره  بالنسبة للقـرآن كلـه، فهـذا هـو ال       : الإطلاق، أي 
ذكر الأقـوال ا لـواردة فـي أول وآخـر مـا نـزل مـن القـرآن الكـريم دراسـتها والتـرجيح بينهـا،                         

 .وفوائد معرفة هذا النوع من أنواع علوم القرآن الكريم
لكـــت فيـــه طريـــق أهـــل التفـــسير وبعـــض المـــؤلفين فـــي علـــوم القـــرآن الكـــريم دون   

مرتبطة به في ذكر أنـواع أخـرى، أو ذكـر أوائـل مقيـدة، أو مخـصوصة        الحديث عن العلوم ال   
 .بمكان أو زمان أو شأن آخر من السور والآيات القرآنية، وكذلك في ذكر آخر ما نزل

فهـــذا يحتـــاج إلـــى مزيـــد بحـــث ونظـــر فـــي ثبوتهـــا، ومناســـبة ذكرهـــا، أو التعبيـــر بهـــذه  
ة جمــع كــل متفــرق، فهــو   المــصطلحات المــذكورة؛ ولتعــذر الإحاطــة بمــا كتــب، وصــعوب     

 .)١(يحتاج إلى مؤلف خاص تركت الحديث عنه، واالله المستعان على كل حال
 :وقد سرت في الكتابة حسب المنهج التالي

 . عزو الآيات القرآنية، مع ذكر اسم السورة ورقم الآية– ١
ــم يكــن فحــسب مــا         – ٢ ــصحيحين أو أحــدهما، فــإن ل ــاً بال  خرجــت الأحاديــث مكتفي

تب السنة، مع ذكر حكم أئمة الحديث المتقـدمين والمتـأخرين، إن        يتيسير من ك  
 .تيسر ذلك

 . خرجت الآثار وعزوتها إلى أصحابها، دون توسع في ذكر مصادرها– ٣
 جمع الأقوال الواردة في أول ما نزل وآخر مـا نـزل مـن القـرآن الكـريم، ودراسـتها،          – ٤

 .والترجيح بينها
 . بيان معاني الكلمات الغريبة– ٥
 . ترجمة الأعلام غير المشهورين– ٦

                                     
أول مـا نـزل فـي الخمـر، أول مـا نـزل        ) ١٧٢،  ١/١٦٧(قول السيوطي فـي الإتقـان       : ومن ذلك على سبيل المثال    ) ١(

مــثلان مــن أوائــل ") ١/١٠١(وقــول الزرقــاني فــي مناهــل العرفــان  . إلــخ... فــي القتــال، أول مــا نــزل فــي الأطعمــة 
، وأول مـا نـزل مـن سـورة كـذا      ...أول ما نزل بمكـة، وآخـر مـا نـزل بهـا     :  أيضاً  إلخ، ومنه  "...وأواخر مخصوصة 
 ... وآخر ما نزل منها



 

 
 من القرآن الكريم ا نزل وآخر ما نزلأول م٥٠٦

 تركي بن سعد بن فهيد الهويمل. د

وبعــد هــذا كلــه فقــد بــذلت فــي هــذا البحــث جهــدي وطــاقتي مــع الاعتــراف بالتقــصير،        
 .وأسأل االله أن يوفقنا لخدمة كتابه وسنة نبيه محمد صلى االله عليه وآله وصحبه وسلم
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 مجلة العلوم الشرعية  ٥٠٧

 هـ١٤٣٣الخامس والعشرون شوال   العدد 

 :تمهيد
 .رآن الكريموفيه الحديث عن طريق معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل من الق

إن الطريق إلى معرفة أول ما نزل وآخـر مـا نـزل مـن القـرآن الكـريم مـداره علـى النقـل                         
 الــذين عايــشوا الــوحي، وشــاهدوا التنزيــل،  – رضــوان االله علــيهم –الــصحيح عــن الــصحابة 

وسمعوا وصحبوا رسول االله صلى االله عليه وسلم، ثم بعد ذلك من تبعهم ونقـل عـنهم،                 
يــه إلا بــالجمع بــين تلــك الروايــات الــواردة التــي ظاهرهــا التعــارض، أو  ولــيس للعقــل مجــال ف

 .الترجيح بين الأدلة حيث لا يمكن الجمع، وذلك حسب قوة الدليل وصحته
 : في هذا الشأن)١(يقول الزرقاني

مدار هذا المبحـث علـى النقـل والتوقيـف، ولا مجـال للعقـل فيـه إلا بـالترجيح بـين                      " 
 . )٢("فيما ظاهره التعارض منهاالأدلة، أو الجمع بينها 

 
 

@   @   @ 
 

                                     
هـو محمـد بـن عبـدالعظيم الزرقـاني، مــن علمـاء الأزهـر، تخـرج فـي كليــة أصـول الـدين، وعمـل بهـا مدرســاً              ) ١(

ــوفي بالقــاهرة ســنة         ــوم، ت ــي  : ينظــر). هـــ١٣٦٧(لعلــوم القــرآن والحــديث وغيرهــا مــن العل الأعــلام للزركل
)٦/٢١٠.( 

 ).١/٩٢(مناهل العرفان في علوم القرآن : ينظر) ٢(
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 مجلة العلوم الشرعية  ٥٠٩

 هـ١٤٣٣الخامس والعشرون شوال   العدد 

 الفصل الأول
 .دراستها والترجيح بينها الأقوال الواردة في أول ما نزل من القرآن الكريم

 أقوال العلماء الواردة في أول ما نزل من القرآن الكريم: المبحث الأول
، ولعل من أهمهـا     ذكر أهل العلم عدة أقوال في أول ما نزل من القرآن الكريم مطلقاً            

 :وأشهرها الأقوال الآتية
 :القول الأول

p  o  n  m  l  k  }  :أول ما نزل من القرآن الكريم صدر سورة العلق، قال تعالى
  b   a  `  _  ~  }      |  {  z  y  x   w  v  u  t  s  r  qz ]١: سورة العلق 

 وغيـرهم،  )٢(، وقتادة)١( ومجاهد– رضي االله عنهما    –، وهذا القول مروي عن ابن عباس        ]٥ –
 االله  رضـي  –وهو المشهور في أغلب أقوال أهل العلم كما سيأتي بيانه في حديث عائـشة               

 .)٤( في أول ما بدئ به رسول االله صلى االله عليه وسلم من الوحي)٣(-عنها 
 :القول الثاني

 –بن عبـداالله  أول ما نزل من القرآن الكريم سورة المدثر، وهذا القول مروي عن جابر   
 .)٦(- إن شاءاالله تعالى – وسيأتي المزيد في بيانه )٥(-رضي االله عنهما 

                                     
 رضـي االله عنـه    –هو أبو الحجاج مجاهد بن جبر المكي مولى بني مخزوم، ولد في خلافة عمر بـن الخطـاب                   ) ١(

في  وغيـره، تـو  – رضي االله عنـه  – فأكثر، وروى عن أبي هريرة – رضي االله عنهما  – وروى عن ابن عباس      –
، )٤/٤٤٩(، وسير أعـلام النـبلاء    )٥/٣٤٣(الطبقات الكبرى لابن سعد     : ينظر. وقيل غير ذلك  ) هـ١٠٢(سنة  

 ).٢/٣٠٥(وطبقات المفسرين للداودي 
 –هو أبو الخطاب قتادة بن دعامة السدوسي البصري، الأكمه المفسر الحـافظ، روى عـن بعـض الـصحابة       ) ٢(

ث والتفـسير، وكـان يـضرب بـه المثـل فـي قـوة الحفـظ والـذاكرة،              كان إمامـاً فـي الحـدي       –رضي االله عنهم    
، وتهذيب التهذيب   )١/١٢٢(تذكرة الحفاظ   : ينظر(). هـ١١٨: (وقيل) هـ١١٧(توفي في الطاعون بواسط سنة      

 ).٢/٤٧(، وطبقات المفسرين للداودي )٣/٤٢٨(
 .سيأتي تخريجه في دراسة الأقوال) ٣(
، والبرهــان فــي علــوم القــرآن )٣١ص (، والمرشــد الــوجيز لأبــي شــامة )١/٥(جمــال القــراء للــسخاوي : ينظــر) ٤(

، والإتقــان فــي )١/٤(، وكتــاب التــسهيل لابــن جــزي  )١/٥(، وزاد المــسير لابــن الجــوزي )١/٢٩٣(للزركــشي 
، والتحبيــر فــي علــم التفــسير  )١/١٦٦(، والزيــادة والإحــسان لابــن عقيلــة  )١/١٥٨(علــوم القــرآن للــسيوطي 

 .)٨٩ص (للسيوطي 
 .سيأتي تخريجه في دراسة الأقوال) ٥(
، والإتقــان فــي  )١/٢٩٣(، والبرهــان فــي علــوم القــرآن للزركــشي    )٧، ١/٦(جمــال القــراء للــسخاوي  : ينظــر) ٦(

زاد : - أيــضاً –، وينظــر للزيــادة )١/١٧٤(، والزيــادة والإحــسان لابــن عقيلــة  )١/١٦١(علــوم القــرآن للــسيوطي  
 ).١/٤(ب التسهيل لابن جزي ، وكتا)١/٥(المسير لابن الجوزي 
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 :القول الثالث
، قالــــه بعــــض )فاتحــــة الكتــــاب(أول مــــا نــــزل مــــن القــــرآن الكــــريم ســــورة الفاتحــــة  

 .، وسيأتي بيانه في دراسة الأقوال الواردة في أول ما نزل من القرآن الكريم)١(المفسرين
 :القول الرابع

وهـذا القـول مـروي عـن     ،  D  C  B       Az  }  أول ما نزل من القرآن الكريم البسملة      
وسيأتي المزيد من البيان في دراسة الأقوال الـواردة فـي           . )٤(وغيرهما )٣( وعكرمة )٢(الحسن

 .- إن شاءاالله تعالى –أول ما نزل من القرآن 
 

@   @   @ 
 

                                     
، وهــذا "...وأكثــر المفــسرين علــى أن الفاتحــة أول مــا نــزل ": ، وقــال)٤/٧٧٥(الكــشاف للزمخــشري : ينظــر) ١(

، وكتـاب التـسهيل لابـن    )١٩ص (أسـباب النـزول للواحـدي    :  وينظر للزيادة  - كما سيأتي    -القول فيه نظر،    
 ). ١/١٧٨(، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي )١/١٦٣(، والإتقان في علوم القرآن للسيوطي )١/٤(جزي 

 رضـي االله  –هو أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن البصري، ولد بالمدينـة فـي آخـر خلافـة عمـر بـن الخطـاب         ) ٢(
 من أهل العلـم والعمـل والفـضل فـي زمانـه، وكـان       - رضي االله عنهم – روى عن خلق من الصحابة      -عنه  

، وسـير أعـلام     )١/١٦٨(معرفـة القـراء الكبـار       : ينظـر ). ه ــ١١٠(ة، تـوفي سـنة      مفتي البصرة، ولـه مناقـب كثيـر       
 ).١/١٥٠(، وطبقات المفسرين للداودي )٤/٥٦٣(النبلاء 

 أخـذ  – رضـي االله عنهمـا       –هو أبو عبداالله عكرمة بن عبداالله البربري المـدني الهاشـمي مـولى ابـن عبـاس                  ) ٣(
، تـوفي  "مـا بقـي أحـد أعلـم بكتـاب االله مـن عكرمـة            " :عن ابن عباس وأفتـى فـي حياتـه، قـال عنـه الـشعبي              

، وطبقــات المفــسرين للــداودي )٣/١٣٤(، وتهــذيب التهــذيب )١/٩٥(تــذكرة الحفــاظ : ينظــر). هـــ١٠٧(ســنة 
)١/٣٨٦ .( 

وأخــرج ": ، وقــال)١/١٦٥(، والإتقــان فــي علــوم القــرآن للــسيوطي     )١/٥(زاد المــسير لابــن الجــوزي   : ينظــر) ٤(
: وينظــر للزيــادة. D  C  B   A  z} : أول مــا نــزل مــن القــرآن: عكرمــة والحــسن قــالاالواحــدي بإســناده عــن 

، ونـزول  )١/٦(، والـدر المنثـور للـسيوطي    )١١ص (، وأسباب النزول للواحدي )١١٦، ١/١١٥(جامع البيان للطبري   
 ).٨٧ص(محمد الشايع : القرآن الكريم، للدكتور
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 المبحث الثاني
 ي أول ما نزل من القرآن الكريمدراسة الأقوال الواردة ف

 يظهر جليـاً    – كما تقدم    –بعد ذكر الأقوال الواردة في أول ما نزل من القرآن الكريم            
 – أيـضاً  –الاختلاف بين أهل العلم في تحديد أول ما نزل من القـرآن الكـريم، كمـا اختلفـوا         

 مــن القــرآن  فــي آخــر مــا نــزل مــن القــرآن الكــريم فــضلاً عــن الاخــتلاف فــي أواســط النــازل      
 .الكريم لا سيما مع طول فترة نزول القرآن الكريم على نبينا محمد صلى االله عليه وسلم

 – يـرحمهم االله  –فلم يكن أول ما نزل مـن القـرآن الكـريم محـل اتفـاق بـين العلمـاء             
كما تقدم آنفاً بل اختلفوا في ذلك على أقوال عدة حـسب مـا تـوفر وصـح مـن الأدلـة لكـل                      

 دراسـة هـذه الأقـوال الـواردة فـي أول مـا نـزل مـن         – إن شـاءاالله  – المبحـث  فريق، وفـي هـذا   
القرآن الكريم مع بيان الأدلة والنظر في توجيه ودراسة تلك الأقـوال، وبيـان الـراجح منهـا،                  

 .والعلم عند االله تعالى
 :القول الأول

  o  n  m  l  k} : أول مــا نــزل مــن القــرآن الكــريم صــدر ســورة العلــق، قــال تعــالى 
  b   a  `  _  ~  }      |  {  z  y  x   w  v  u  t  s  r  q  pz]  ــورة ســــــــــ

 ].٥ – ١: العلق
ــشيخان     ــا رواه ال  – رضــي االله عنهــا  – وغيرهمــا عــن عائــشة   )١(ومــستند هــذا القــول م

 من الوحي الرؤيـا الـصادقة فـي        صلى االله عليه وسلم   كان أول ما بديء به رسول االله        ": قالت
يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبُِّب إليـه الخـلاء، فكـان يخلـو بغـار                   النوم، فكان لا    
 الليــالي أولات العــدد قبــل أن يرجــع إلــى أهلــه، ويتــزود   – وهــو التعبــد - فيــه، )٢(حــراء يتحنَّــث

لذلك، ثم يرجـع إلـى خديجـة فيتـزود لمثلهـا حتـى فجِئَـه الحـق وهـو فـي غـار حـراء، فجـاءه                         

                                     
 فـي مواضـع أخـرى،    – أيضاً –، وأخرجه )٣( باب بدء الوحي رقم الحديث أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، ) ١(

، بألفــاظ )١٦٠( فــي كتـاب الإيمـان، بـاب بـدء الـوحي، رقـم       – واللفـظ لـه   –بألفـاظ متقاربـة، وأخرجـه مـسلم     
 .متقاربة

 النهايـة فـي غريـب   : ينظـر . يفعـل فعـلاً يخـرج بـه مـن الإثـم والحـرج             : يقال فلان يتحنث؛ أي   . التعبد: التحنثّ) ٢(
 ).١/٣١(فتح الباري : ، وينظر للزيادة)٢٣٧ – ٢٣٦ص ) (حنث(الحديث والأثر 
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، ثـم   )٢( حتـى بلـغ منـي الجهـد        )١(فأخـذني فغطَّنـي   : مـا أنـا بقـارئ، قـال       : اقرأ، قـال  : الملك فقال 
فأخــذني فغطنـي الثانيــة حتــى بلــغ منــي  : مـا أنــا بقــارئ، قــال : اقــرأ، قــال قلــت: أرسـلني، فقــال 

فأخـذني فغطنـي الثالثـة حتـى بلـغ          : ما أنا بقـارئ، قـال     : فقلت. اقرأ: الجهد ثم أرسلني، فقال   
  k  x   w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l} : مني الجهد، ثم أرسلني فقـال     

  b   a  `  _  ~  }      |  {  z  yz ] فرجع بهـا رسـول االله صـلى        ] ٥ – ١: سورة العلق
فزمَّلـوه  ) زملـوني زملـوني   : ( حتى دخل علـى خديجـة فقـال        )٣(االله عليه وسلم ترجف بوادره    

لقــد : (أخبرهــا الخبــر، قــال و) مــا لــي! أي خديجــة: (حتــى ذهــب عنــه الــرَّوع، ثــم قــال لخديجــة  
إنــك ! كــلا، أبْــشِر فــواالله لا يخزيــك االله أبــداً، واالله: قالــت لــه خديجــة) خــشيت علــى نفــسي

، وتُكــسب المعــدوم، وتَقْــري الــضيف،    )٤(لتــصل الــرحم، وتــصدق الحــديث، وتحمــل الكَــلَّ     
  بـن أسـد بـن   )٥(وتعُين على نوائب الحق، فانطلقت به خديجـة حتـى أتـت بـه ورقـة بـن نوفـل           

عبدالعزى وهو ابـن عـم خديجـة، أخـي أبيهـا، وكـان امـرأً تنـصَّر فـي الجاهليـة وكـان يكتـب                   
الكتاب العربي ويكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء االله أن يكتب، وكان شيخاً كبيراً قـد                 

يـا ابـن أخـي      : اسـمع مـن ابـن أخيـك، قـال ورقـة بـن نوفـل               ! أي عـم  : عَمِيَ، فقالت له خديجة   
هـــذا : رســول االله صـــلى االله عليــه وســـلم خبــر مـــا رأى، فقــال لـــه ورقــة     مــاذا تــرى؟ فـــأخبره   

                                     
النهايـة فـي غريـب الحـديث       : ينظـر . العصر الـشديد والكـبس    : والغطّ. بغين معجمة وطاء مهملة   : فغطَّني) ١(

 ).٦٧٣ص ) (غطط(والأثر 
. بلــغ منـي الجهــد مبلغــه :  أيوروي بالــضم والرفـع . بلــغ منـي غايــة وسـعي  : روي بــالفتح والنـصب، أي : الجهـد ) ٢(

 ).٣٣، ١/٣٢(فتح الباري : ينظر
 .بفتح الباء الموحدة، ومعنى ترجف ترعد وتضطرب، وأصله شدة الحركة: ترجف بوادره) ٣(

وهــي اللحمــة التــي بــين المنكــب والعنــق تــضطرب عنــد فــزع    : قــال أبــو عبيــد وســائر أهــل اللغــة والغريــب    
 ).٢/٣٧٦) (المنهاج(ي صحيح مسلم بشرح النوو: ينظر. الإنسان

ــلَّ) ٤( ــلُّ. الثِّقــل مــن كــل مــا يتكلــف : هــو بــالفتح: الكَ النهايــة فــي غريــب الحــديث والأثــر  : ينظــر. العيــال: والكَ
 :هـو مـن لا يـستقل بـأمره كمـا قـال تعـالى        : والكل بفتح الكاف  "): ١/٣٣(وفي فتح الباري    ). ٨١١ص  ) (كلل(

{  j   i  h   gz ] صــلى االله عليــه  النبــي – رضــي االله عنهــا –صــفت خديجــة فقــد و] ٧٦: ســورة النحــل
  " بأصول مكارم الأخلاقوسلم

هو ورقة بن نوفل بن أسد بن عبدالعزى بن قصي القرشي الأسـدي، ابـن عـم خديجـة زوج النبـي صـلى االله                  ) ٥(
فـي إثبـات الـصحبة لـه نظـر،          : عليه وسلم، ذكـره الطبـري، والبغـوي وغيـرهم فـي الـصحابة، وقـال بعـضهم                 

 ).٣٢٩، ١١/٣٢٨(الإصابة في تمييز الصحابة : ينظر. قبل الهجرة) ١٢(وفي سنة ت
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يـا ليتنـي أكـون    !  الذي أنزل على موسى صلى االله عليه وسلم، يا ليتني فيها جذََعاً           )١(الناموس
قـال  ) أوَمُخرجـي هُـم؟   : (قـال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم           ! حياً حين يُخرجك قومك   

بــه إلا عُــودي، وإن يُــدركني يومــك أنــصرك نــصراً نعــم، لــم يــأت رجــل قــط بمــا جئــت : ورقــة
 . "مؤزراً

 في الصحيحين وغيرهما، وفيـه دلالـة واضـحة علـى     – رضي االله عنها –فحديث عائشة  
 – يعنــي صــدر ســورة العلــق   –أن أول مــا نــزل مــن القــرآن الكــريم هــذه الآيــات المباركــات     

 – رضــي االله عنهــا –وذلــك حــين جــاءه الملــك وهــو فــي غــار حــراء فرجــع بهــا إلــى خديجــة 
 .ترجف بوادِرهُ: يرتجف فؤاده، وفي رواية أخرى

أول ما بدئ به رسـول االله      " - رضي االله عنها     – قول عائشة    – أيضاً   –وفي أول الحديث    
الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثـل فلـق            صلى االله عليه وسلم     

، حتــى ...ان يــأتي حــراء، فيتحنَّــثُ فيــه الليــالي ذوات العــددالــصبح، ثــم حبُِّــب إليــه الخــلاء، فكــ
l  k  } : ثم أرسلني فقـال )... اقرأ: (فجأه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فيه قال   

  o  n  mz  حتى بلغ  {  b   a  ̀z ] ووجـه الدلالـة فـي هـذا     "الحديث]... ٥ – ١: سورة العلق ،
 .الحديث لا تخفى، والعلم عند االله

 وصــححاه )٣( والبيهقــي)٢( مــا أخرجــه الحــاكم– أيــضاً –ومــن أدلــة القــائلين بهــذا القــول 
 ولعـل  m  l  kz  } :أول سورة نزلـت مـن القـرآن   ":  قالت– رضي االله عنها –عن عائشة   

 – يعنـي الآيـات الخمـس الأولـى مـن سـورة العلـق         –مرادها بالسورة هنا صـدر سـورة العلـق          
  .)٤(، كما تدل عليه رواية الصحيحينوإلا فباقي السورة نزل بعد

                                     
النـاموس  : بالنون والسين المهملة، وهو جبريل عليـه الـسلام، قـال أهـل اللغـة وغريـب الحـديث                : الناموس) ١(

 ).٢/٣٧٨) (المنهاج(صحيح مسلم بشرح النووي : ينظر. في اللغة صاحب سر الخير
، وصـححه علـى    m  l  kz   } ، كتاب التفـسير، أول سـورة نزلـت        )٢/٢٢٠( المستدرك   أخرجه الحاكم في  ) ٢(

 .شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وللحديث شواهد أخرى يتقوى بها
هـذا إسـناد   ": أخرجه البيهقـي فـي الـدلائل، جمـاع أبـواب المبعـث، بـاب أول سـورة نزلـت مـن القـرآن وقـال                 ) ٣(

 . "صحيح
l  k  }إن أول شـيء أنـزل مـن القـرآن          ": ، وفي بعض رواياته   )٢٤/٥٣٠(ان للطبري   جامع البي : ينظر للزيادة ) ٤(

  mz " ١٠٣ص (، والمدخل لأبي شهبة )١/١٥٩(، الإتقان في علوم القرآن للسيوطي.( 
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كـان أبـو موسـى يُقرِئنُـا        ":  قـال  )١( ما روي عن أبي رجاء العُطـاردي       – أيضاً   –ومن أدلتهم   
: قـال  o  n  m  l  kz  } : فيجلـسنا حلقـاً، عليـه ثوبـان أبيـضان، فـإذا تـلا هـذه الـسورة         

 . )٢(" صلى االله عليه وسلمهذه أول سورة أنزلت على محمد 
 o  n  m  l  kz  } فإذا تلا هذه السورة ": لدلالة في هذا الأثر المذكور قولهووجه ا

 أول – أيـضاً  –ولعـل المـراد   . " هذه أول سورة أنزلت على محمد صلى االله عليـه وسـلم         :  قال
 .السورة الكريمة كما ورد في رواية الصحيحين

صلى ء جبريل إلى النبي جا":  قال)٣( ما روي عن عبيد بن عمير – أيضاً   –ومما يستدل به    
m  l  k  } : فقـال ). ومـا أقـرأ؟ فـواالله مـا أنـا بقـارئ           : (، قـال  )اقرأ: ( فقال له  االله عليه وسلم  

  o  nz ٤("هو أول ما نزل: ، فكان يقول( . 
 صلى االله عليه وسـلم  جاء جبريل إلى النبي     ": عن عبيد بن عمير قال    : وفي رواية أخرى  

ــنَمطٍ  فيــرون أنهــا أول o  n  m  l  kz  }  :قــال). مــا أنــا بقــارئ  (:قــال). اقــرأ: ( فقــال)٥(بِ
  )٦(."سورة نزلت من السماء

                                     
أدرك زمن النبي صلى االله عليـه وسـلم         . ابن تَيْم، أبو رجاء العطاردي البصري     : هو عمران بن ملحان، ويقال    ) ١(

) هـــ١٠٥(تــوفي ســنة . ثقــة:  قــال ابــن معــين، وأبــو زرعــة – رضــي االله عــنهم –روى عــن الــصحابة . ولــم يــره
 ).٤/٢٥٣(، وسير أعلام النبلاء )٣/٣٢٣(تهذيب التهذيب : ينظر. تقريباً

رواه الطبرانـي ورجالـه رجـال    ": ، وقـال )٧/١٣٩(الحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد، كتاب التفـسير      ) ٢(
، كتـاب التفـسير، وصـححه علـى شـرط الـشيخين،             )٢/٢٢٠(ه الحـاكم فـي المـستدرك        ، وأخرج "الصحيح

، كتـاب فـضائل القـرآن، بـاب أول مـا نـزل مـن القـرآن         )١٠/٥٤٢(ووافقه الذهبي، وابن أبي شـيبة فـي مـصنفه       
أخرجه الطبراني في الكبيـر بـسند علـى شـرط     ": وقال) ١/١٥٩(وآخر ما نزل، وأورده السيوطي في الإتقان       

، وعــزاه إلــى ابــن الأنبــاري فــي  )٦/٣٦٨ (– أيــضاً –، وفــي الــدر المنثــور "...ح عــن أبــي رجــاء العطــاردي الــصحي
 .  المصاحف والطبراني وابن مردويه

 –عبيد بن عمير بن قتادة الليثي المكي، الـواعظ المفـسر، مـن ثقـات التـابعين، حـدَّث عـن كبـار الـصحابة            ) ٣(
، )١٥٧، ٤/١٥٦(، وسير أعلام النبلاء )٣/٣٨(تهذيب التهذيب : ر، ينظ)هـ٧٤( توفي سنة –رضي االله عنهم    

 ).١/٥٠(وتذكرة الحفاظ 
، كتاب فضائل القرآن، باب أول ما نـزل مـن القـرآن وآخـر مـا         )١٠/٥٤١(الأثر أورده ابن أبي شيبة في مصنفه        ) ٤(

وعزاه إلـى   ) ١/١٦٠(، وله شواهد أخرى، وأورده السيوطي في الإتقان         )٢٤/٥٣٠(نزل، والطبري في تفسيره     
 ).٥٢٣، ١٥/٥٢٢(الدر المنثور : وينظر للزيادة. سعيد بن منصور في سننه

النهاية في غريب الحديث : ينظر. نمط، وجمعها أنماط: ضرب من البسُطُ له خمل رقيق، واحدها      : النمط) ٥(
 ).٩٤٣ص (والأثر 

: وينظــر للزيــادة . يتقــوى بــشواهدهالأثــر تقــدم تخريجــه قريبــاً عــن عبيــد بــن عميــر بنحــوه، وهــو مرســل و     ) ٦(
، وعزاه إلى ابن أشته فـي كتـاب المـصاحف، وفـي روايـة أخـرى        )١/١٦٠(الإتقان في علوم القرآن للسيوطي      
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 – أيــضاً – أطــول مــن هــذه الروايــات الــواردة عــن عبيــد بــن عميــر  – أخــرى –وفــي روايــة 
 يجـاور فـي حـراء مـن كـل سـنة شـهراً، وكـان         صلى االله عليـه وسـلم    كان رسول االله    : قال

 الجاهليـة، وكـان يجـاور ذلـك الـشهر مـن كـل سـنة يطعـم             ذلك مما تتحنَّث به قريش فـي      
من جاءه من المساكين، فإذا قضى جواره من شهره كان أول ما يبدأ به إذا انـصرف قبـل                   
أن يدخل بيته الكعبة، فيطوف بها سبعاً أو ما شـاءاالله، ثـم يرجـع إلـى بيتـه، حتـى إذا كـان                      

 خـرج رسـول   – وذلك الـشهر رمـضان   -الشهر الذي أراد االله تعالى فيه ما أراد من كرامته،           
 حتـى إذا كانـت الليلـة التـي أكرمـه      – كما كان يخـرج     – إلى حِراء    صلى االله عليه وسلم   االله  

 .االله فيها برسالته، ورحم العباد بها، جاءه جبريل بأمر االله تعالى
فجـاءني وأنـا نـائم بِـنَمطٍ مـن ديبـاج فيـه كتـاب،                : صلى االله عليه وسـلم    قال رسول االله    

اقــرأ، :  بــه حتــى ظننــت أنــه المــوت، ثــم أرســلني فقــال )١(مــا أقــرأ؟ فغتَّنِــيَ: اقــرأ، فقلــت: الفقــ
مـا أقـرأ؟ مـا      : اقـرأ، قلـت   : ما أقرأ؟ فغتَّني به حتى ظننت أنه الموت، ثم أرسـلني فقـال            : فقلت

q  p  o  n  m  l  k  }  :أقــول ذلــك إلا افتــداء منــه أن يعــود لــي بمثــل مــا صــنع، فقــال   
 u  t  s  r  b   a  `  _  ~  }      |  {  z  y  x   w  v zفقرأتها ثم انتهى . 

فانصرف عني، وهببََتُ من نومي فكأنما كُتِبَ في قلبي كتاباً، فخرجت حتى إذا كنـت           
يـا محمـد أنـت رسـول االله حقـاً وأنـا             : في وسط من الجبل، سمعت صوتاً من الـسماء يقـول          

إذا جبريل في صورة رجل صافٍّ قدميه في أفـق         جبريل، فرفعت رأسي إلى السماء، أنظر، ف      
يــا محمــد، أنــت رســول االله وأنــا جبريــل، فوقفــت أنظــر إليــه فمــا أتقــدم ولا      : الــسماء يقــول

أتــأخر، وجعلــت أصــرف وجهــي عنــه فــي آفــاق الــسماء، فــلا أنظــر فــي ناحيــة منهــا إلا رأيتــه     
خديجـة رُسُـلها فـي    كذلك، فما زلـت واقفـاً مـا أتقـدم أمـامي ومـا أرجـع ورائـي، حتـى بعثـت             

طلبي، فبلغوا مكة ورجعـوا إليهـا وأنـا واقـف فـي مكـاني، ثـم انـصرف عنـي وانـصرفت عنـه                          
يــا أبــا القاســم، أيــن كنــت؟ فــواالله لقــد بعَثَْــتُ : راجعــاً إلــى أهلــي حتــى أتيــت خديجــة، فقالــت

                                                                                   
l  k  }:  كان بحراء إذ أتى ملك بنمط من ديباج فيه مكتـوب          صلى االله عليه وسلم   أن النبي   ": عن الزهري 

  mz ] لروايـات التـي ذكرهـا الـسيوطي فـي الإتقـان بنحـو الروايـات         إلى غير ذلـك مـن ا  ] ٥ – ١: سورة العلق
 . "المذكورة، والعلم عند االله

النهايــة فــي غريــب : ينظــر. العــصر الــشديد والكــبس حتــى وجــدت المــشقة : الغَــتُّ والغَــطُّ ســواء، والمــراد) ١(
 ).٦٦١ص (الحديث والأثر 



 

 
 من القرآن الكريم ا نزل وآخر ما نزلأول م٥١٦

 تركي بن سعد بن فهيد الهويمل. د

أبـشر يـا ابـن    : ثـم حـدثتها بالـذي رأيـت، فقالـت     . رُسلي في طلبك فبلغـوا مكـة ورجعـوا إلـيَّ       
مي واثبت، فوالذي نفسي بيـده إنـي لأرجـو أن تكـون نبـي هـذه الأمـة، ثـم قامـت فجمعـت                         ع

عليها ثيابها، ثم انطلقت إلى ورقة بن نوفـل وهـو ابـن عمهـا، وكـان قـد تنـصَّر وقـرأ الكتـب              
وسمع من أهل التوراة والإنجيل، فأخبرته بما أخبرها به رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم              

قُدُّوس، والذي نفسي بيده، لئن كنـت صـدقتيني يـا خديجـة لقـد            : رقةأنه رأى وسمع، فقال و    
فليثبــت، : جــاءه النــاموس الأكبــر الــذي كــان يــأتي موســى، وإنــه لنبــي هــذه الأمــة، فقــولي لــه     

 .)١(فرجعت خديجة إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فأخبرته بقول ورقة
 .ة لا تخفىووجه الدلالة في هذه الروايات والآثار المذكورة ظاهر

 :القول الثاني
|  {       ~  �   ¡      ¢  £  ¤  ¥  } : أول ما نزل مـن القـرآن الكـريم قولـه تعـالى            

   ª     ©    ̈    §  ¦z] ٥ – ١: سورة المدثر.[ 
حـدثنا زهيـر بـن حـرب،        :  قـال  – واللفظ لمسلم    – )٢(ويدل لهذا القول ما رواه الشيخان     

أيُّ : سـألت أبـا سـلمة     : سـمعت يحيـى يقـول     : لأوزاعـي، قـال   حدثنا الوليد بن مـسلم، حـدثنا ا       
: سـألت جـابر بـن عبـداالله       : ؟ فقـال   kz  }  أو:  فقلـت  z|  {  } : قال: القرآن أنزل قبل  

أحدثكم مـا حـدثنا     : ؟ قال جابر   kz} أو:  فقلت z|  {  } : أيُّ القرآن أنزل قبل؟ قال    
اً، فلمـا قـضيت جـواري نزلـت         جـاورت بحـراء شـهر     ": رسول االله صلى االله عليـه وسـلم قـال         

فاستبطنت بطن الوادي فنوديت، فنظرت أمامي وخلفي وعن يمينـي وعـن شـمالي، فلـم أرَ                 
أحداً ثم نوديت، فنظرت فلم أرَ أحداً، ثم نوديت فرفعت رأسـي، فـإذا هـو علـى العـرش فـي                      

:  فأخذتني منه رجفـة شـديدة، فأتيـت خديجـة فقلـت     – يعني جبريل عليه السلام    –الهواء  

                                     
اه إلى الكُلاعيُّ، وابن سيِّد النـاس فـي سـيرتيهما           وعز) ١/١٦٧(الأثر أورده ابن عقيلة في الزيادة والإحسان        ) ١(

فهـذه حالـة، وحـديث عائـشة وغيرهـا أنـه كـان            ": وقال ابن سيد الناس في آخـر البـاب        . عن عبيد بن عمير   
في اليقظة حالة ثانية، ولا تعارض لجواز الجمـع بينهمـا بوقوعهمـا معـاً، ويكـون الإتيـان فـي النـوم توطئـة                          

مـا ذكـره مـن جـواز     ": قال ابن عقيلة بعد أن نقل كلام ابن سيِّد النـاس المـذكور   . هـ.ا. "للإتيان في اليقظة  
والعلـم  .  وساق بعـض الروايـات المـذكورة فـي هـذا البـاب             "...الجمع بينهما على الوجه المذكور قد تحقق      

 . عند االله تعالى
، بـاب بـدء الـوحي إلـى         ، ومسلم فـي كتـاب الإيمـان       )٤(الحديث أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي، رقم         ) ٢(

 ).١٦١(رسول االله صلى االله عليه وسلم رقم 
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|  {       ~  �   ¡      ¢  £  ¤  }  :ثروني، فدثروني، فـصبُّوا علـيَّ مـاء، فـأنزل االله تعـالى            د
ª     ©    ̈    §  ¦  ¥z ] ثــم حَمِــيَ الــوحي ": وفــي روايــة. "]٥ – ١: ســورة المــدثر– 

 ." وتتابع-بعَْدُ 
 سـورة  ووجه الدلالة في هذا الحديث ظاهرة في أن أول ما نزل من القرآن الكريم صدر             

 رضـي االله  –المدثر، وذلك حين سأل أبا سلمة بن عبدالرحمن بن عـوف، جـابر بـن عبـداالله             
 . فأجابه كما في الحديث المتقدم–عنهم 

 يعنــي –والمتأمــل بعــين البــصيرة يظهــر لــه جليــاً إيهــام التعــارض بــين هــذين القــولين      
أول مـا  : علـى القـول الأول   في تحديد أول ما نزل مـن القـرآن الكـريم، ف         –القول الأول والثاني    

r  q  p  o  n  m  l  k  } : نزل من القرآن الكريم صدر سورة العلق، قـال تعـالى          
  b   a  `  _  ~  }      |  {  z  y  x   w  v  u  t  sz ]٥ – ١: سورة العلق.[ 

    |  {       ~  �   ¡  } : أول ما نزل صدر سورة المـدثر، قـال تعـالى          : وعلى القول الثاني  
   ª     ©    ̈    §  ¦  ¥  ¤  £  ¢z] ٥ – ١: سورة المدثر.[ 

ــاري ومـــسلم  ــد البخـ ــان عنـ ــذا التعـــارض بأجوبـــة مـــن    ! والروايتـ ــاهر هـ وأجيـــب عـــن ظـ
أحسنها وأقربها في الجمع بين الحديثين، ودفع هذا الإشـكال فـي تحديـد أول مـا نـزل مـن          

وجمـع بعـضهم بينهـا بـأن جـابراً      ":  فـي البرهـان بقولـه   )١(القرآن الكريم ما ذكره الزركشي 
 يذكر قصة بدء الوحي، فـسمع آخرهـا ولـم يـسمع أولهـا،      صلى االله عليه وسلم  سمع النبي   

 وفتــرة ﴾اقــرأ﴿فتــوهَّم أنهــا أول مــا نزلــت؛ ولــيس كــذلك، نعــم هــي أول مــا نــزل بعــد ســورة      
صـلى االله    أن رسـول االله – رضـي االله عنـه   – أيضاً عن جابر  )٢(الوحي؛ لما ثبت في الصحيحين    

فبينــا أنــا أمــشي إذ ســمعتُ  ":  كــان يحــدث عــن فتــرة الــوحي، قــال فــي حديثــه  عليــه وســلم
صوتاً من السماء فرفعت رأسي، فإذا الملكُ الذي جاءني بحـراء جـالسٌ علـى كرسـي بـين                    

                                     
هو بدر الدين أبو عبداالله محمد بـن بهـادر بـن عبـداالله الزركـشي الـشافعي، العلامـة المـصنف المحـرر، مـن                     ) ١(

طبقــات : ينظــر). هـــ٧٩٤(البحــر فــي أصــول الفقــه، والنكــت علــى البخــاري وغيرهــا، تــوفي ســنة      : مــصنفاته
 ).٤/١٧(، والدرر الكامنة )٨/٥٧٢(، وشذرات الذهب )٢/١٥٧(اودي المفسرين للد

، وأخرجــه فــي مواضــع أخــرى بألفــاظ    )٤٩٢٥(أخرجــه البخــاري فــي كتــاب التفــسير، ســورة المــدثر، رقــم      ) ٢(
متقاربة، وأخرجه مسلم في كتاب الإيمـان، بـاب بـدء الـوحي إلـى رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم، رقـم                      

 . "ثم فتر الوحي عني فترةً": ، وفي رواية)١٦١(



 

 
 من القرآن الكريم ا نزل وآخر ما نزلأول م٥١٨

 تركي بن سعد بن فهيد الهويمل. د

|  {       } زمِّلــوني، زملــوني، فــأنزل االله تبــارك وتعــالى  : الــسماء والأرض، فرجعــت فقلــت
      ¡   �  ~   ª     ©    ̈    §  ¦  ¥  ¤  £  ¢z ] ثـم تتـابع   ]٥ – ١: سورة المدثر ،

 ."الوحي
فقد أخبر في هـذا الحـديث عـن الملـك الـذي جـاءه بحـراء قبـل هـذه المـرة، وأخبـر فـي                           

 كان في غار حـراء، وهـو أول وحـي، ثـم         ﴾اقرأ﴿:  بأن نزول  – رضي االله عنها     –حديث عائشة   
|  }  أن الـوحي تتـابع بعـد نـزول     – رضـي االله عنـه     –ابر  وأخبر فـي حـديث ج ـ     . فتر بعد ذلك  

 }z     أول ما نزل مطلقاً، وأن سورة المدثر بعـده؛ وكـذلك قـال ابـن                ﴾اقرأ﴿ فعلم بذلك أن 
بغـار   o  n  m  l  kz  } لا تـضادَّ بـين الحـديثين؛ بـل أول مـا نـزل               ": )١(حبان فـي صـحيحه    

ت عليه الماء البارد، أنزل االله عليه فـي   وصب– رضي االله عنها –حراء، فلما رجع إلى خديجة   
 رجـع   kz  } : فظهـر أنـه لمـا نـزل عليـه      z|  {  } : - رضـي االله عنهـا   –بيـت خديجـة   

 .z|  {       } : فتدثَّر، فأنزل عليه
l  k  } وطريــق الجمــع بــين الأقاويــل أن أول مــا نــزل مــن الآيــات    ": - أيــضاً –ويقــول 

mz      وأول مـــا نـــزل مـــن أوامـــر التبليـــغ  {  }  |z     وأول مـــا نـــزل مـــن الـــسور ســــورة 
 . )٢ ("...الفاتحة

 : في الإتقان عند الجمع بين هذين القولين)٣(وقال السيوطي
 – رضـي االله عنهمـا   – يعني حـديث جـابر بـن عبـداالله       –وأجاب الأول عن هذا الحديث      "
 :بأجوبة

لت بكمالها  أن السؤال كان عن نزول سورة كاملة، فبيَّن أن سورة المدثر نز           : أحدها
 .)٤(، فإنها أول ما نزل منها صدرها"اقرأ"قبل نزول تمام سورة 

                                     
 ).١/١٢١(الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان : ينظر) ١(
 .بتصرف يسير) ٢٩٥، ١/٢٩٤(البرهان في علوم القرآن : ينظر) ٢(
هــو جــلال الــدين عبــدالرحمن بــن أبــي بكــر بــن محمــد الــسيوطي، إمــام حــافظ مــؤرخ، صــاحب التــصانيف      ) ٣(

الــضوء : ، ينظــر)هـــ٩١١( والجــامع الــصغير وغيرهــا كثيــر، تــوفي ســنة الــدر المنثــور، والإتقــان،: الكثيــرة، منهــا
 ).١/٣٢٨(، والبدر الطالع )١/٢٢٧(، والكواكب السائرة )٤/٦٥(اللامع 

وروايــة  . فيــه نظــر  ) اقــرأ (القــول بــأن ســورة المــدثر أول ســورة نزلــت بكمالهــا قبــل نــزول تمــام ســورة            ) ٤(
، )١٠٦ص  (المـدخل لأبـي شـهبة       : ينظـر .  بكمالهـا  الصحيحين تدل على صدر السورة فقـط ولـيس الـسورة          

 ."...هذا الجواب غير مسلم": وقال



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٥١٩

 هـ١٤٣٣الخامس والعشرون شوال   العدد 

 .)١ ("ويؤيد هذا ما في الصحيحين
صـلى االله عليـه      سـمعت رسـول االله       – رضـي االله عنـه       –أيضاً عـن أبـي سـلمة عـن جـابر            

فبينـا أنـا أمـشي سـمعت صـوتاً مـن       ":  وهو يحـدِّث عـن فتـرة الـوحي فقـال فـي حديثـه           وسلم
فرفعت رأسي، فإذا الملك الذي جاءني بحـراء جـالسٌ علـى كرسـي بـين الـسماء                  السماء،  

 ." z|  {       }  زمِّلوني زملوني، فدثَّروني، فأنزل االله: والأرض، فرجعتُ فقلت
  يدل علـى أن هـذه القـصة متـأخرة عـن قـصة حـراء                "الملك الذي جاءني بحراء   ": فقوله

 .m  l  kz  } التي نزل فيها 
 بالأولية أوليَّة مخصوصة بما بعـد فتـرة الـوحي لا            – رضي االله عنه     –مراد جابر   أن  : ثانيها
 .أولية مطلقة
أول مـا   : أن المراد أوليةمخصوصة بـالأمر بالإنـذار، وعبَّـر بعـضهم عـن هـذا بقولـه                : ثالثها
 .z|  {  } :  وأول ما نزل للرسالة m  l  kz  } : نزل للنبوة
ــدثُّر الناشــئ عــن      أن المــراد أول مــا نــزل بــس  : رابعهــا بب متقــدِّم، وهــو مــا وقــع مــن الت
 .  فنزلت ابتداء بغير سبب متقدم"اقرأ"الرُّعْب، وأما 
 استخرج ذلك باجتهاده، وليس هـو مـن روايتـه،     – رضي االله عنه     –أن جابراً   : خامسها

 .- رضي االله عنها –فيقدَّم عليه ما روته عائشة 
 .)٢(وأحسن هذه الأجوبة الأول والأخير

) الأول والثـاني  (وما ذكـره الزركـشي والـسيوطي فـي الجمـع بـين هـذين القـولين                  : تقل
في بيان أول ما نزل من القرآن الكريم هو أحسن ما وقفت عليه من كلام أهـل العلـم فـي                 

 .)٣(دفع هذا الإشكال وموهم التعارض بين الحديثين الصحيحين، والعلم عند االله تعالى

                                                                                   
هـذا التخـريج لا يـسلم؛      ": ، وقـال  )٨٠ص  (مساعد الطيـار    : المحرر في علوم القرآن للدكتور    : وينظر للزيادة  

 .   والعلم عند االله."لأن السؤال عن أول ما نزل، وليس فيه أول سورة نزلت فيمكن أن يخرج بهذا التخريج احتمالاً
 .تقدم تخريجه قريباً) ١(
 –وقــد ذكــر الجــواب الرابــع عــن ابــن حجــر  . بتــصرف يــسير) ١٦٣، ١/١٦٢(الإتقــان فــي علــوم القــرآن : ينظــر) ٢(

 . والجواب الخامس عن الكرماني–رحمه االله 
 أول القــرآن z{   |  } : وقــال جــابر بــن عبــداالله   ": ، وقــال)١/٧(جمــال القــراء للــسخاوي   : ينظــر للزيــادة ) ٣(

 ." من جملة ما نزل أول القرآنz{  }  يعني القول الأول لأن –، وليس في قول جابر ما يناقضه ...نزولاً



 

 
 من القرآن الكريم ا نزل وآخر ما نزلأول م٥٢٠

 تركي بن سعد بن فهيد الهويمل. د

 :القول الثالث
 .من القرآن الكريم سورة الفاتحةإن أول ما نزل 

 أن رسـول  )١(وقد استدل القائلون بهذا القول بحديث أبي ميـسرة عمـرو بـن شـرحبيل       
إني إذا خلـوتُ وحـدي سـمعت       ": - رضي االله عنها     – قال لخديجة    صلى االله عليه وسلم   االله  

ليفعـل بـك،    معـاذ االله، مـا كـان االله         :  خشيت أن يكون هذا أمراً، فقالت      – واالله   –نداء، فقد   
فــواالله إنــك لتــؤدي الأمانــة، وتــصل الــرحم، وتــصدق الحــديث، فلمــا دخــل أبــو بكــر ذكــرت       

ــه، وقالــت   إذا ": اذهــب مــع محمــد إلــى ورقــة، فانطلقــا، فقــصَّا عليــه، فقــال    : خديجــة حديثــه ل
لا ":  فقـال "يـا محمـد يـا محمـد، فـأنطلق هاربـاً فـي الأرض       : خلوت وحدي سمعت نداء خلفي  

 فلمـا خـلا نـاداه يـا محمـد           "اثبت حتى تـسمع مـا يقـول، ثـم ائتنـي، فـأخبرني             تفعل، إذا أتاك ف   
ســـورة [ c  bz  } حتــى بلــغ    I  H  G  F   E  D  C  B       Az  } : قــل 

 .)٢( "] ٧ – ١: الفاتحة
 في ذكر الأقوال  – كما تقدم    – هذا القول إلى أكثر المفسرين       )٣(وقد عزا الزمخشري  

 .قرآنالواردة في أول ما نزل من ال
 عـن قـول الزمخـشري بـأن هـذا القـول لـم يقـل بـه إلا عـدد                     )٤(وأجاب الحافظ ابن حجـر    

وأن نزول الفاتحة كان  o  n  m  l  kz  }  والمحفوظ أن أول ما نزل ... أقل من القليل  
 .)٥(بعد ذلك

                                                                                   
فقـد أجـاد وأفـاد، ومناهـل العرفـان للزرقـاني       ) ١٠٦ – ١٠٤ص (والمدخل لدراسة القرآن الكريم لأبي شـهبة         

 ). ٧١ص (، والمقدمات الأساسية في علوم القرآن للجديع )١/٩٥(
 تـوفي سـنة   – رضي االله عنهم –هو عمرو بن شرحبيل أبو ميسرة الهمداني الكوفي، حدث عن الصحابة  ) ١(

 ).٤/١٣٥(، وسير أعلام النبلاء )٥/٤٢٢(تهذيب الكمال : ينظر). هـ٦٢(
 ، جمـاع أبــواب المبعـث، بـاب أول سـورة نزلـت مـن القــرآن،      )٢/١٥٨(الحـديث أخرجـه البيهقـي فـي الـدلائل      ) ٢(

وعـزاه إلـى ابـن    ) ١/٦(، عن أبـي ميـسرة، والـسيوطي فـي الـدر المنثـور       )١٩ص  (والواحدي في أسباب النزول     
 .أبي شيبة في المصنف، وأبي نعيم والبيهقي، والواحدي والثعلبي

هــو أبــو القاســم محمــود بــن عمــر الزمخـــشري النحــوي المــتكلم، مــن كبــار المعتزلــة، يلقــب بجـــاراالله             ) ٣(
الكـشاف،  : مكرمة زماناً، من أعلام البلاغة والأدب والعربيـة، لـه مـصنفات عديـدة منهـا          لمجاورته بمكة ال  

ــنة    ــة، تـــوفي سـ ـــ٥٣٨(المفـــصل، وأســـاس البلاغـ ــرواة : ينظـــر). هـ ــاه الـ ، وســـير أعـــلام النـــبلاء  )٣/٢٦٥(إنبـ
 ).١٠٤ص (، وطبقات المفسرين للسيوطي )٢٠/١٥١(

كناني العـسقلاني، المعـروف باـبن حجـر، وهـو لقـب لـبعض آبائـه،             أحمد بن علي بن محمد العسقلاني، أبو الفضل ال        ) ٤(
 ).٢/٣٦(الضوء اللامع : ينظر). هـ٨٥٢(انتهت إليه رئاسة علم الحديث، له مصنفات كثيرة، توفي سنة 

 .بتصرف يسير) ٩١٩، ٨/٧١٩(فتح الباري : ينظر) ٥(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٥٢١

 هـ١٤٣٣الخامس والعشرون شوال   العدد 

 : بعدة أجوبة منها– المتقدم – عن حديث أبي ميسرة – أيضاً –وقد أجاب العلماء 
 – هـذا حـديث مرسـل، وإن كـان رجالـه ثقـات فـلا يعـارض حـديث عائـشة                       قالوا: الأول

 . المرفوع–رضي االله عنها 
إن كــان محفوظــاً فيحتمــل أن يكــون خبــراً عــن نزولهــا بعــدما نزلــت  ": )١(قــال البيهقــي

 .)٢("﴾المدثر﴿ و﴾اقرأ﴿عليه 
وهــو مرســل، وفيــه غرابــة وهــي كــون الفاتحــة أول مــا        ": )٣(وقــال الحــافظ ابــن كثيــر   

 . )٤("...لنز
هو مرسل وإن كان رجاله ثقات، والمحفوظ أن أول مـا نـزل             ": وقال الحافظ ابن حجر   

 {  m  l  kz٥ ("... وأن نزول الفاتحة بعد ذلك( . 
 :جاء في المدخل لأبي شهبة عند هذا القول ما نصه: الثاني

 علـى فـرض صـحة هـذا        -وليس فيـه التنـصيص علـى أن الفاتحـة أول مـا نزلـت، فيجـوز                  "
، والظـاهر أن الفاتحـة مـن        ... أن تكون من أوائل ما نزل، وإلـى هـذا ذهـب البيهقـي              –المرسل  

 .)٦("أوائل السور نزولاً كما يفهم ذلك من صنيع المرتبين للسور على حسب نزولها

                                     
الجليــل، وهــو مــن أجــل أصــحاب   هــو أحمــد بــن الحــسين بــن علــي أبــو بكــر البيهقــي النيــسابوري، الفقيــه       ) ١(

الأســماء والــصفات، وشــعب الإيمــان،  : الحــاكم، روى عنــه الكثيــر مــن العلمــاء، لــه مــصنفات عديــدة منهــا   
 ).٣/٣(طبقات الشافعية للسبكي : ينظر). هـ٤٥٨(ودلائل النبوة، والسنن الكبرى والصغرى، توفي سنة 

 ).٢/١٥٩(دلائل النبوة : ينظر) ٢(
ماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء، الحافظ عماد الدين، من العلماء الحفاظ، وعمدة أهـل         هو أبو الفداء إس   ) ٣(

المعاني والألفاظ، حفظ المتون، وبرع في معرفـة الأسـانيد والعلـل والرجـال والتـاريخ، لـه مـصنفات كثيـرة                 
، وشــــذرات الــــذهب )١١١، ١/١١٠(طبقــــات المفــــسرين للــــداودي : ينظــــر). هـــــ٧٧٤(مــــشهورة، تــــوفي ســــنة 

)٨/٣٩٧.( 
ــادة )٤/٢٤(البدايــة والنهايــة  : ينظــر) ٤( ــر    : ، وينظــر للزي ، وجمــال )١٤/٣٩٨(تفــسير القــرآن العظــيم لابــن كثي

، وقـد نقــل عــن البـاقلاني فــي الانتـصار أن هــذا الخبــر    )١/٢٩٥(، والبرهـان للزركــشي  )١/١١(القـراء للــسخاوي  
، والزيـادة والإحــسان لابـن عقيلــة   "هــذا مرسـل رجالـه ثقــات  ": ، وقـال )١/١٦٤(منقطـع، والإتقـان للــسيوطي   

)١٧٧ – ١/١٧٦ .( 
 ).٩١٩، ٨/٧١٩(فتح الباري : ينظر) ٥(
 .بتصرف يسير) ١٠٧ص (المدخل لدراسة القرآن الكريم ) ٦(
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 :القول الرابع
 .D  C  B       Az  } إن أول ما نزل من القرآن الكريم البسملة 

 بإسـناده عـن عكرمـة والحـسن         )١(ول بمـا أخرجـه الواحـدي      واستدل القائلون بهذا الق ـ   
 . )٢(" m  l  kz  } ، وأول سورة  D  C  B       Az  } أول ما نزل من القرآن ": قالا

 – رضي االله عنهمـا      – وغيره عن ابن عباس      )٣( ابن جرير الطبري   – أيضاً   –وبما أخرجه   
: يـا محمـد اسـتعذ ثـم قـال     :  قـال مصـلى االله عليـه وسـل   أول ما نزل جبريـل علـى النبـي     ": قال

{ D  C  B       Az ")٤( . 
وإن كان في إجابة العلماء علـى هـذا القـول           . ووجه الدلالة في هذا ظاهرة كما لا يخفى       

 .ما يرده، من جهة السند، ومن جهة المراد بالمعنى
 :ولعل من أهم ما أجاب به أهل العلم في الرد على القائلين به الآتي ذكره

 :قال السيوطي في الإتقان بعد ذكر هذا القول: أولاً
وعندي أن هذا لا يعدُّ قولاً برأسه، فإنه من ضرورة نزول السورة نزول البـسملة معهـا،         "

 . )٥("فهي أول آية نزلت على الإطلاق

                                     
البـسيط،  : هو أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي النيـسابوري، صـاحب التفاسـير الثلاثـة              ) ١(

ــوجيز، وغيرهــا م ــ   ــوفي ســنة    والوســيط، وال طبقــات المفــسرين  : ينظــر). هـــ٤٦٨(ن المــصنفات الأخــرى، ت
 ).١/٣٨٧(، وطبقات المفسرين للداودي )٦٧، ٦٦ص (للسيوطي 

، القـول فــي أول مــا نـزل مــن القــرآن، عـن عكرمــة والحــسن،    )١١١ص (أخرجـه الواحــدي فـي أســباب النــزول   ) ٢(
ن واقـد، مختلـف فيـه، ضـعفه أبـو حـاتم             فـي إسـناده علـي بـن الحـسين ب ـ          ": وقال محققو الإتقان للـسيوطي    

التهـذيب لابـن    : ينظـر . صـدوق يهـم   : لـيس بـه بـأس، وقـال ابـن حجـر           : وإسحاق بـن راهويـه، وقـال النـسائي        
 .  "...، ومثله يحسن، وله شواهد)٤٧٥١(، رقم )٦٩٣(، والتقريب )٧/٣٠٨(حجر 

مــة العلــم، لــه اختيــارات فقهيــة، هــو أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر بــن يزيــد الطبــري، الإمــام الحــافظ، أحــد أئ ) ٣(
تاريخ الأمم والملوك، جـامع  : وتفرد بمسائل حفظت عنه، له مصنفات عديدة تدل على غزارة علمه منها      

، وتـذكرة الحفـاظ    )٤/١٩١(، ووفيات الأعيان    )٢/١٦٢(تاريخ بغداد   : ينظر). هـ٣١٠(البيان وغيرها، توفي سنة     
 .)٨٢ص (، وطبقات المفسرين للسيوطي )٢/٧١٠(

 وأخرجه الواحـدي  – رضي االله عنهما –عن الضحاك عن ابن عباس   ) ١/١١٥(أخرجه الطبري في تفسيره     ) ٤(
: القول في آية التسمية وبيان نزولها، وقال محققو الإتقان للسيوطي    ) ١٧ص  ( في أسباب النزول     – أيضاً   –
مـان بـن سـعيد، مقبـول        وفي إسناده ضعف وانقطاع، فيه بشر بن عمارة الخثعمي وهو ضعيف، وكذا عث            "

التقريــب : ينظــر. " بــل لــم يدركــه– رضــي االله عنهمــا –حيــث يتــابع، والــضحاك لــم يــسمع مــن ابــن عبــاس 
 ). ١/١٨٨(، والمجروحين )٧٠٣(رقم ) ١٧٠(

 نظـر،  "...فإنه من ضرورة نزول السورة نـزول البـسملة معهـا    ": ، وفي قوله  )١/١٦٥(الإتقان في علوم القرآن     ) ٥(
حيحة الواردة في بدء الوحي لم تذكر نزول البـسملة مـع صـدرها، والظـاهر أنهـا نزلـت بعـد                 فالأحاديث الص 

 ). ١٠٨، ١٠٧ص (المدخل لأبي شبهة : ينظر للزيادة... عند نزول تمام السورة
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 :قالوا هذا الاستدلال مردود من ناحيتين: ثانياً
 .أن الحديث مرسل فلا يناهض المرفوع: الأولى
إذن . ن البسملة كانـت بطبيعـة الحـال تنـزل صـدراً لكـل سـورة إلا مـا اسـتثني                    أ: الثانية

 ، فــلا يــستقيم اعتبــار الأوليــة فــي نزولهــا قــولاً ﴾اقــرأ﴿فهـي نازلــة مــع مــا نــزل مــن صــدر ســورة  
 .)١(مستقلاً برأسه

 فقـد كـان   – يعنـي القـول الرابـع       –ولعل ما ذكر هو الظاهر في الإجابة على هـذا القـول             
 يعرفون انقضاء السورة بنزول البسملة، فقد كانت تنزل         –ضوان االله عليهم     ر –الصحابة  

 .صدراً لكل سورة إلا ما استثني، هذا من جهة
ومن جهة أخـرى فـإن هـذه الأحاديـث والآثـار المـذكورة لا تـنهض لمعارضـة الأحاديـث                    

 . في القول الأول والثاني– كما تقدم –الواردة في هذا الشأن 
 مـن الوجاهـة مـا لا    "وعندي أن هذا لا يعد قولاً برأسه" - المتقدم –وفي قول السيوطي  

يخفى، فليتأمل، والعلم عند االله، وسيأتي المزيد من البيان في الترجيح بين الأقـوال الـورادة         
 .في ذلك

 
@   @   @ 

 

                                     
ــدالرزاق     ) ٩٧، ١/٩٦(مناهــل العرفــان للزرقــاني   : ينظــر) ١( بتــصرف، والمكــي والمــدني فــي القــرآن الكــريم، لعب

 ).١/٤٥٢(حسين أحمد 
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 تركي بن سعد بن فهيد الهويمل. د

 المبحث الثالث
 الترجيح بين الأقوال الواردة في أول ما نزل من القرآن الكريم

قدم ذكره في الأقوال الواردة في أول ما نـزل مـن القـرآن الكـريم يظهـر              من خلال ما ت   
جلياً أن الصحيح في أول ما نزل من القرآن الكريم على الإطلاق هو صدر سورة العلق، قال          

z  y  x   w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  }  |      {  ~  } : تعالى
  b   a  `  _z ]وهو الذي عليه أكثر العلماء سلفاً وخلفاً]. ٥ – ١: سورة العلق. 

والـــذي أشـــكل علـــى الكثيـــر فـــي تحديـــد أول مـــا نـــزل مـــن القـــرآن الكـــريم هـــو ظـــاهر  
 .التعارض بين الحديثين الواردين في هذا الباب وهما في الصحيحين

 وهو صـريح فـي أن أول نـزول للقـرآن الكـريم       – رضي االله عنها     –حديث عائشة   : الأول
 .اء، وأن أول ما نزل منه هذه الآيات الخمس من أول سورة العلقكان في غار حر

 وهــو خــلاف ذلــك، حيــث جعــل صــدر ســورة   – رضــي االله عنــه –حــديث جــابر : والثــاني
ســـــــــورة [ z|  {       ~  �   ¡      ¢  £  ¤  ¥  ¦  §    ̈    ©     ª   } المـــــــــدثر 
 ].٥ – ١: المدثر

 – العلم غير متعارضين، فإن حديث جابر وهذان الحديثان في التحقيق من كلام أهل     
 وأن الراجح فـي أول مـا   – كما تقدم بيانه – نفسه يدل على عدم التعارض    –رضي االله عنه    

u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  }  :نزل من القرآن على الإطلاق هو قولـه تعـالى         
  b   a  `  _  ~  }      |  {  z  y  x   w  vz ]٥ – ١: سورة العلق.[ 

 : في هذا الشأن)١(يقول النووي
ــى الإطــلاق   " ــزل عل ــصواب أن أول مــا أن ــه فــي حــديث    m  l  kz  } : وال  كمــا صــرح ب

 فكان نزولها بعد فترة الوحي، كما صرح به z|  {    }  وأما – رضي االله عنها –عائشة  
وهـو  : لـه في رواية الزهري عن أبي سلمة عن جابر، والدلالة صريحة فيه في مواضع؛ منهـا قو               

صـلى االله    ومنهـا قولـه      z|  {} : فـأنزل االله تعـالى    : يحدث عن فترة الـوحي إلـى أن قـال         

                                     
: هو أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النـووي الـشافعي، الإمـام الحـافظ، لـه تـصانيف نافعـة وماتعـة، منهـا          ) ١(

ذيـل  : ينظـر ). ه ــ٤٧٤(تـوفي سـنة   . ، ورياض الـصالحين، والمجمـوع وغيرهـا   )المنهاج(شرح لصحيح مسلم    
 ).٨/٣٩٥(ي ، وطبقات الشافعية للسبك)١/٢٣٨(، وتذكرة الحفاظ )٣/٢٨٣(مرآة الزمان 
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 z|  {}: فــأنزل االله تعــالى : فــإذا الملــك الــذي جــاءني بحــراء، ثــم قــال   : عليــه وســلم 
وأن أول مـا   kz  }  فالـصواب أن أول مـا نـزل   . ثم تتابع الوحي، يعني بعد فترتـه : ومنها قوله

 ، وأما قول من قال من المفسرين أول ما نزل الفاتحـة،           z|  {       }  لوحينزل بعد فترة ا   
 .)١("فبطلانه أظهر من أن يذكر، واالله أعلم

ومما يؤيد ترجيح القـول بـأن أول مـا نـزل مـن القـرآن الكـريم صـدر سـورة العلـق تنـوع                          
علــى عبــارات التــرجيح لهــذا القــول عنــد كثيــر مــن أهــل العلــم فــي الــسلف والخلــف، ومنهــا  

 :سبيل المثال
 .)٢(أصح الأقوال، وهو أصحها، وهو الصحيح، والصواب: قولهم

 .)٣(أثبت المنقول، وأثبت الأقاويل: - أيضاً –وقولهم 
ــاً،   : وقــــولهم والــــذي ذهــــب إليــــه أكثــــر الأمــــة، وعليــــه جمهــــور العلمــــاء ســــلفاً وخلفــ
 .)٤(والمشهور

مــا بمــا يغنــي عــن إعادتــه هنــا وبالنــسبة للقــولين الثالــث والرابــع فقــد تقــدم القــول عليه
خشية التطويل والتكرار الذي لا حاجة له، ولعل أقوال أهل العلم في هذا البـاب ترجـع إلـى        

 .القولين الأول والثاني دون الثالث والرابع، والعلم عند االله تعالى
 

@   @   @ 
 

                                     
، وشرح صـحيح مـسلم     )٤/١٩٥٤(، وأحكام القرآن لابن العربي      )٥/٥٠١(المحرر الوجيز لابن عطية     : ينظر) ١(

 ).٢/٢٨٣) (المنهاج(
، وكتــاب التــسهيل )٤/١٩٥٤(، وأحكــام القــرآن لابــن العربــي )٥/٥٠١(المحــرر الــوجيز لابــن عطيــة : ينظــر) ٢(

، )١/١٦٦(، والزيادة والإحسان لابن عقيلة )٨٩ص (، والتحبير )١/١٥٨(، والإتقان للسيوطي )١/٤(لابن جزي 
 ).٥٩ص (، ومباحث في علوم القرآن للقطان )١/٩٣(ومناهل العرفان للزرقاني 

 ).١/٥(، وزاد المسير لابن الجوزي )١/٢٤١(الانتصار للباقلاني : ينظر) ٣(
ــاري  : ينظــر) ٤( ــادة ). ١٠٤ص (بــي شــهبة  ، والمــدخل لدراســة القــرآن الكــريم لأ   )٨/٨٦٣(فــتح الب : وينظــر للزي

، )٣١ص (، والمرشـد الـوجيز لأبـي شـامة         )١/٥(، وجمـال القـراء للـسخاوي        )٢١١ص  (أسباب النزول للواحدي    
 ).١٤/٣٩٨(وتفسير ابن كثير 



 

 
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 الفصل الثاني
 .الترجيح بينهادراستها و الأقوال الواردة في آخر ما نزل من القرآن الكريم

 أقوال العلماء في آخر ما نزل من القرآن الكريم:المبحث الأول
ذكر أهل العلم أقوالاً عديدة في آخر مـا نـزل مـن القـرآن الكـريم علـى الإطـلاق، ولعـل              

 :من أهمها وأشهرها الأقوال الآتية
 :القول الأول

   Î  Í  Ì  Ë  Ê  Ò  Ñ  ÐÏ  }  :إن آخر ما نزل من القرآن الكريم قوله تعالى
  Ù   Ø  ×  Ö  Õ  Ô   Óz]  وهذا القول مروي عن ابـن عبـاس         ]٢٨١: سورة البقرة ،

 .)٢( وغيره)١( من طرق كثيرة، وروي عن سعيد بن جبير– رضي االله عنهما –
 :القول الثاني

z   y  x  w  v  u  }  } : إن آخر مـا نـزل مـن القـرآن الكـريم قولـه تعـالى             
  ¢   ¡   �  ~  }  |z ] ٢٧٨: سورة البقرة.[ 

 وسـيأتي   )٣(- رضـي االله عـنهم       –وهذا القول مروي عن عمر بن الخطاب، وابن عبـاس           
المزيد من البيان في دراسة الأقوال الواردة في آخر ما نزل من القـرآن الكـريم إن شـاء االله                    

 .تعالى

                                     
هو سعيد بن جبير بن هشام الأسـدي الـوالبي مـولاهم الكـوفي، يكنـى بـأبي محمـد، ثقـة إمـام حجـة، قتلـه                  ) ١(

 ).١/١٨١(طبقات المفسرين للداودي : ينظر). هـ٩٥(ف الثقفي صبراً سنة الحجاج بن يوس
، وزاد )١/٣٤٧(، ومعـالم التنزيـل للبغـوي       )١/٤٠٠(، والوسـيط للواحـدي      )٤/٦٧(جامع البيان للطبـري     : ينظر) ٢(

، والـــدر المنثـــور للـــسيوطي )٢/٥٠٣(، وتفـــسير القـــرآن العظـــيم لابـــن كثيـــر  )١/٦(المـــسير لابـــن الجـــوزي 
ــد    )٣/٣٩٠( ــى أبــي عبي ــد، والنــسائي فــي الكبــرى     )٢٢٤ص(، وعــزاه إل ــد بــن حمي ــر  )١١٠٥٧(، وعب ، وابــن جري
، وابـن مردويـه، والبيهقـي فـي     )١٢٠٤٠(، وابـن الأنبـاري فـي المـصاحف، والطبرانـي           )٦٤(، وابن المنـذر     )٥/٦٧(

دي، وعطيـة  وعـزاه إلـى ابـن أبـي شـيبة عـن الـس            . - رضـي االله عنهمـا       –الدلائل، مـن طـرق عـن ابـن عبـاس            
فهـذه الروايـات بمتابعاتهـا وشـواهدها يقـوي      . وإلى ابن أبـي حـاتم عـن سـعيد بـن جبيـر مثلـه           . العوفي مثله 

، )٣١ص (، والمرشـــد الـــوجيز لأبـــي شـــامة )١/١٠(جمـــال القـــراء للـــسخاوي : وينظـــر للزيـــادة. بعـــضها بعـــضاً
، والزيــادة )١/١٧٧(للــسيوطي ، والإتقــان فــي علـوم القــرآن  )١/٢٩٧(والبرهـان فــي علــوم القـرآن للزركــشي   

 ).١/١٨٠(والإحسان في علوم القرآن لابن عقيلة 
، رقـم  )سـورة البقـرة  ( في كتاب التفـسير  – رضي االله عنهما –أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عباس  ) ٣(

 ."آخر آية نزلت على النبي صلى االله عليه وسلم آية الربا": قال) ٤٥٤٤(الحديث 



 

 
 من القرآن الكريم ا نزل وآخر ما نزلأول م٥٢٨

 تركي بن سعد بن فهيد الهويمل. د

 :القول الثالث
قــرآن الكــريم، قــال  آخــر مــا نــزل مــن القــرآن الكــريم آيــة الــدين، وهــي أطــول آيــة فــي ال   

N  M  L  KJ   I  H  G  F  E  D  C  B  A  } : تعالى
   ̀ _   ̂ ]  \    [  Z  YX  W  V  U  T  S     R  Q  PO

  u  t  s  r   q    p   o  n  m  l  k  j  i        h  g   fe  d  c  b  a
  e  d   c  b  a   ̀ _  ~  }|  {   z  y  xw  v

k  j  i  h  g  f  x   w   v  ut  s  r  q  p  o  nm  l   
  ¬      «  ª©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £      ¢  ¡  �~   }  |   {  z  y

  ½¼  »  º  ¹  ̧   ¶   µ   ́ ³  ²  ±  °   ̄  ®
  Ð  ÏÎ  Í  ÌË   Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á         À  ¿    ¾

  Ó  Ò  Ñz] ٢٨٢: سورة البقرة.[ 
 .)٢( وغيره)١(ات مرسلة عن سعيد بن المسيبوفي هذا القول رواي

                                                                                   
، ما جاء في نزول القرآن، بـاب آخـر سـورة نزلـت وآخـر آيـة نزلـت        )٧/١٣٨(ئل النبوة وأخرج البيهقي في دلا  

وأخـرج البخـاري عـن    ": قـال ) ١/١٧٦(وفي الإتقـان للـسيوطي   .  مثله– رضي االله عنه     –عن عمر بن الخطاب     
د بهـا  وروى البيهقـي عـن عمـر مثلـه، والمـرا        . "آخـر آيـة نزلـت آيـة الربـا         :  قـال  – رضي االله عنهما     –ابن عباس   
وعند أحمد وابن ماجة عـن  ]. ٢٧٨: سورة البقرة [ z   y  x  w  v  uz  }  |  {  ~  } : قوله تعالى

 وإن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم قــبض ولــم   – روايــة ابــن ماجــة  - "إن آخــر مــا نــزل آيــة الربــا  ": عمــر
 .فدعوا الربا والريِّبة. يفسرها لنا

. وإن مــن آخــر القــرآن نــزولاً آيــة الربــا : خطبنــا عمــر، فقــال: ري قــالوعنــد ابــن مردويــه عــن أبــي ســعيد الخــد  
المرشـد الـوجيز   : وينظر للزيـادة .  رضي االله عنهما–ويعضد هذه الرواية ما أخرجه البخاري عن ابن عباس      

، ومناهـل العرفـان   )١/١٨٠(، والزيـادة والإحـسان فـي علـوم القـرآن لابـن عقيلـة المكـي                  )٣١ص  (لأبي شامة   
 ). ١/٩٧(للزرقاني 

هو سعيد بن المسيب بن حزن القرشي المخزومي، أبومحمد، ولد في أول خلافة عمر، وسمع من عثمـان    ) ١(
: ، ينظــر)هـــ٩٣( وكــان مــن الفقهــاء الــسبعة فــي المدينــة النبويــة، تــوفي ســنة    - رضــي االله عــنهم –وعلــي 

 ).٤/٢١٧( النبلاء ، وسير أعلام)٢/٥١٠(، والتاريخ الكبير )٥/٨٨(الطبقات الكبرى لابن سعد 
وأخرج أبـو عبيـد فـي الفـضائل عـن ابـن شـهاب        ": ، وقال)١/١٨٠(الإتقان في علوم القرآن للسيوطي   : ينظر) ٢(

وأخرج ابن جرير من طريـق ابـن شـهاب عـن سـعيد      . "آخر القرآن عهداً بالعرش آية الربا، وآية الدين    : قال
: وينظـر للزيـادة  ..  الـدين، مرسـل صـحيح الإسـناد    بن المسيب أنه بلغه أن أحدث القرآن عهـداً بـالعرش آيـة      

 ). ١١٠ص (، والمدخل لدراسة القرآن الكريم لأبي شهبة )١/٩٧(مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٥٢٩

 هـ١٤٣٣الخامس والعشرون شوال   العدد 

 :القول الرابع
ــه تعــالى      ــزل مــن القــرآن الكــريم قول G  F  E  D  C  B  A  } : آخــر مــا ن

  Z  Y  X  W  V   U  T  S  RQ  P  O  NM  L  K   J  I  H
  h  g  f     e   d  c  b  a   ̀ _   ̂    ]  \  [

  n  m  l  k  jiz ]١٩٥: سورة آل عمران.[ 
 فقد أخرج ابـن مردويـه مـن طريـق         – رضي االله عنها     –وهذا القول مروي عن أم سلمة       

B  A  } : آخر آية نزلـت هـذه الآيـة      ":  قالت – رضي االله عنها     –مجاهد عن أم سلمة     
  H  G  F  E  D  Cz١٩٥: سورة آل عمران[  " إلى آخرها.[ 

، "ر الرجال ولا يذكر النساءيا رسول االله أرى االله يذك": فقد روي عنها أنها قالت
z      y  xw  v  u  t  s  r  q  p  o  }  |{  ~  } : فنزلت

   ̄  ®  ¬  «  ª     ©  ¨§  ¦  ¥  ¤   £¢  ¡  �z] سورة النساء :
x  w   v  u  t  s  r  } : ، ونزلت]٣٢

  ¡   �  ~  }  |   {  z  y
                ©   ̈  §  ¦  ¥   ¤  £  ¢

  ¬  «  ª ±  °   ̄  ®z] ١(، ونزلت هذه الآية]٣٥: سورة الأحزاب( ،
وسيأتي المزيد من البيان . فهي آخر الثلاثة نزولاً، أو آخر بعدما كان ينزل في الرجال خاصة

 . في دراسة الأقوال الواردة في آخر ما نزل من القرآن الكريم– إن شاءاالله –

                                     
ــر فــي تفــسيره     ) ١( ــه   ) ٣/٣٠٦(عــزاه الحــافظ ابــن كثي ــى ابــن مردوي ــور    – وأيــضاً –إل ــدر المنث  الــسيوطي فــي ال

ه إلــى ســعيد بـن منــصور، وعبــدالرزاق، والترمــذي، وابـن جريــر، وابــن المنــذر،   ، وزاد الـسيوطي عــزو )٤/١٨٧(
. "يـا رسـول االله لا أسـمع االله ذكـر النـساء     : قالـت ": وابن أبـي حـاتم، والطبرانـي، والحـاكم وغيـرهم بلفـظ           

صـحيح الإسـناد علـى شـرط الـشيخين إذا           ": وقـال الحـاكم   . بنحـوه ) ٦٥٠(ورواه الطبراني في الكبير رقـم       
 وصـححه الألبـاني فـي     "حـديث مرسـل   ": ووافقـه الـذهبي، وقـال الترمـذي       . " مجاهد مـن أم سـلمة      كان سمع 

، ومناهـل   )١/١٨٥(الإتقـان فـي علـوم القـرآن للـسيوطي           : وينظر للزيـادة  ). ٣٠٢٢(صحيح سنن الترمذي رقم     
 ).  ١١٤ص (، والمدخل لدراسة القرآن الكريم )١/٩٨(العرفان في علوم القرآن للزرقاني 



 

 
 من القرآن الكريم ا نزل وآخر ما نزلأول م٥٣٠

 تركي بن سعد بن فهيد الهويمل. د

 :القول الخامس
g  f   e  d  c  } : له تعـالى آخر ما نزل من القرآن الكريم قو     

  r  q     p  o  n  m  l   k  j  i  hz ] ــورة النــــــساء : ســــ
٩٣.[ 

 )١( فقـد أخـرج البخـاري وغيـره        – رضـي االله عنهمـا       –وهذا القول مـروي عـن ابـن عبـاس           
ــاس    ــن عبـ ــن ابـ ــا  –عـ ــي االله عنهمـ ــال– رضـ ــة   ":  قـ ــذه الآيـ ــت هـ e  d  c   } نزلـ

  h  g  fz ]خر ما نزلت، وما نسخها شيءهي آ] ٩٣: سورة النساء" . 
 :القول السادس

ــالى       ــه تعـ ــريم قولـ ــرآن الكـ ــن القـ ــزل مـ ــا نـ ــر مـ E  D  C  B  A  } : إن آخـ
Fz ] وهذا القول مروي ) آية الكلالة(، وهي خاتمة سورة النساء ]١٧٦: سورة النساء

زب  عن البـراء بـن عـا    )٢( فقد روى الشيخان وغيرهما    – رضي االله عنه     –عن البراء بن عازب     
سـورة  [ F  E  D  C  B  A z}  آخـر آيـة نزلـت     ":  قـال  – رضي االله عنه     –

 ."، وآخر سورة نزلت براءة]١٧٦: النساء
 :القول السابع

 .إن آخر ما نزل من القرآن الكريم سورة المائدة
ــا –وهـــذا القـــول مـــروي عـــن عائـــشة   ــا أخرجـــه أحمـــد والحـــاكم  – رضـــي االله عنهـ  لمـ

آخـر سـورة نزلـت المائـدة، فمـا وجـدتم       ":  قالـت – عنهـا   رضي االله – عن عائشة    )٣(وغيرهم
 .  الحديث"فيها من حلال فاستحلوه

 .- رضي االله عنهما – عن عبداالله بن عمرو – أيضاً –وروي 

                                     
، ومـسلم فـي كتـاب التفـسير     )٤٥٩٠(، رقـم  )سـورة النـساء  (حديث أخرجه البخاري في كتـاب التفـسير     ال) ١(

 ).٣٠٢٣(رقم 
، ومـسلم فـي كتـاب الفـرائض،     )٤٦٠٥(، رقم   )سورة النساء (الحديث أخرجه البخاري في كتاب التفسير       ) ٢(

 .سبمن لم يرثه أب أو ابن، وهو مصدر من تكلَّلَهُ الن: والكلالة). ١٦١٨(رقم 
، )١٥٨(، والنــسائي فــي تفــسير ســورة المائــدة رقــم    )٦/١٨٨(الحــديث أخرجــه الإمــام أحمــد فــي المــسند    ) ٣(

 .في كتاب التفسير، وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي) ٢/٣١١(والحاكم في المستدرك 
 .إلى الترمذي ولم أقف عليه عند الترمذي في سننه) ١/١٨٣(وعزاه السيوطي في الإتقان  



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٥٣١

 هـ١٤٣٣الخامس والعشرون شوال   العدد 

آخـر  ":  قـال – رضـي االله عنهمـا   – عن عبداالله بن عمـرو  )١(فقد أخرج الترمذي والحاكم 
 ."سورة نزلت سورة المائدة والفتح

 :القول الثامن
آخـر مــا نــزل مـن القــرآن الكــريم خاتمـة ســورة التوبــة، وهـذا القــول مــروي عـن أبــي بــن      

 رضـي االله   – عن أبي بن كعـب       )٢( بما رواه الحاكم في المستدرك     – رضي االله عنه     –كعب  
|  {  }: آخر آية نزلـت علـى عهـد رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم               ":  قال –عنه  

 ©     ̈ §  ¦  ¥  ¤  £   ¢  ¡  �  ~  ª 
    ¾  ½  ¼    »  º¹   ̧ ¶µ      ´         ³    ²  ±  °   ̄ ®  ¬  «z 

 . "ثم قرأها إلى آخر السورة] ١٢٩، ١٢٨: سورة التوبة[
آخـر آيـة   ":  قـال  – رضـي االله عنـه       – عن أبـي بـن كعـب         )٣(وبما أخرجه أحمد في المسند    

|  {  ~  �  } : نزلــــت علــــى عهــــد رســــول االله صــــلى االله عليــــه وســــلم      
¡  z  ثــم قــرأ إلــى  {    ¾  ½  ¼    »z] هــذا : قــال] ١٢٩، ١٢٨: ســورة التوبــة

: آخر ما نزل من القرآن، فخـتم بمـا فـتح بـه، بالـذي لا إلـه إلا هـو، وهـو قـول االله تبـارك وتعـالى              
{  O   N  M        L   K   J   I  H  G  F  E  D  C  B  Az ] ــاء ــورة الأنبيـ : سـ
 .د وختم بالتوحيدبدأ الدين بالتوحي: أي "]٢٥

                                     
حـديث حـسن   ": ، وقـال  )٣٠٦٣(الحديث أخرجه الترمذي في كتـاب التفـسير، تفـسير سـورة المائـدة رقـم                 ) ١(

حــسن الإسـناد وصـححه الحــاكم   ": ، وقـال )٣/٢٣٥(وذكـره الــشيخ الألبـاني فـي صــحيح الترمـذي     . "غريـب 
 ." ووافقه الذهبي– أيضاً –وروى له شاهداً وصححه ) والفتح: (دون قوله

) والفـتح : (في كتاب التفـسير، سـورة المائـدة؛ لكـن بـدون قولـه             ) ٢/٣١١(في المستدرك   وأخرجه الحاكم    
 . المتقدم قبله– رضي االله عنها – حديث عائشة – أيضاً –وصححه على شرط الشيخين، ويشهد له 

 ].  سورة النصر [e  d  c  b  az}  :يعني بالفتح) ١/١٨٣(وقال السيوطي في الإتقان  
. كتــاب التفــسير، ســورة التوبــة، وصــححه علــى شــرط الــشيخين، ووافقــه الــذهبي    ) ٢/٣٣٨(المــستدرك ) ٢(

وعزاه ابن أبي شيبة، وابن راهويه، وابن جريـر، وابـن المنـذر،     ) ٧/٦٠٩(وأخرجه السيوطي في الدر المنثور      
 .وابن مردويه، والبيهقي في الدلائل وغيرهم

، وعزاه إلى ابـن الـضريس       )٦١٠،  ٧/٦٠٩(در المنثور   ، وأخرجه السيوطي في ال    )٥/١٣٤(مسند الإمام أحمد    ) ٣(
في فضائله، وابن أبي داود في المصاحف، وابن أبي حاتم، وأبي الشيخ، وابـن مردويـه، والبيهقـي فـي الـدلائل        

، والإتقـان فـي علـوم القـرآن         )٣٠٠،  ١/٢٩٩(البرهـان فـي علـوم القـرآن للزركـشي           : وينظر للزيـادة  . وغيرهم
 ).١٨٢، ١/١٨١(للسيوطي 



 

 
 من القرآن الكريم ا نزل وآخر ما نزلأول م٥٣٢

 تركي بن سعد بن فهيد الهويمل. د

آخـر القـرآن عهـداً    ":  أيـضاً قـال  – رضـي االله عنـه    –وفي رواية أخـرى عـن أبـي بـن كعـب             
«    ¼  ½  } :  إلى قوله z|  {  ~  �  ¡  }  :باالله هاتان الآيتان

¾z  . 
 ."أقرب القرآن بالسماء عهداً": وفي لفظ آخر
 :القول التاسع

æ   å    ä     ã  â  } : لكهـف، قـال تعـالى     آخر ما نزل من القـرآن الكـريم آخـر سـورة ا            
  î  í    ì  ë  ê  é  è    çz ]ــذا القـــول مـــروي عـــن  ]١١٠: ســـورة الكهـــف ، وهـ

 – فقد أخرج ابن جرير عن معاوية بن أبي سفيان    – رضي االله عنه     –معاوية بن أبي سفيان     
إنها ": ، وقال ]١١٠: هفسورة الك  [æ   å    ä     ã  âz  } :  أنه تلا هذه الآية    –رضي االله عنه    

 . )١("آخر آية نزلت من القرآن
 :القول العاشر

d  c  b  a  } : إن آخــر مــا نــزل مــن القــرآن الكــريم ســورة النــصر، قــال تعــالى        
  sr   q  p  o  n  m  l  k  j  i   h  g  f  e

  v  u      tz ] ٣ - ١: النصر.[  
 فقــد أخــرج مــسلم عــن ابــن – رضــي االله عنهمــا –وهــذا القــول مــروي عــن ابــن عبــاس 

  .)٢(" e  d  c  b  az} آخر سورة نزلت ":  قال– رضي االله عنهما –عباس 
آخـر  ":  قـال – رضـي االله عنهمـا   –وفي رواية الترمـذي والحـاكم عـن عبـداالله بـن عمـرو            

 .)٣("سورة نزلت سورة المائدة والفتح
d  c  b  a  } يعنــي : قلــت": قــال الــسيوطي فــي الإتقــان بعــد ذكــر هــذا الحــديث 

ez ")٤(. 

                                     
، وعـزاه إلـى     )٩/٧١٠(، والـسيوطي فـي الـدر المنثـور          )٤٤٢،  ١٥/٤٤١(أخرجه ابـن جريـر الطبـري فـي تفـسيره            ) ١(

الإتقـان فـي علـوم    : وينظـر للزيـادة  . - رضـي االله عنـه   –ابن جرير، وابن مردويه عن معاويـة بـن أبـي سـفيان           
. " وذكـر هـذا القـول   –ا نـزل   يعنـي آخـر م ـ     –ومـن غريـب مـا ورد فـي ذلـك            ": ، وقال )١/١٨٤(القرآن للسيوطي   

 . - إن شاءاالله –وسيأتي المزيد من البيان في دراسة الأقوال 
 ).٣٠٢٤(أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب التفسير، رقم ) ٢(
 .تقدم تخريجه قريباً في القول السابع في الأقوال الواردة في آخر ما نزل من القرآن الكريم) ٣(
 ).١/١٨٣(الإتقان في علوم القرآن ) ٤(
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 دراسة الأقوال الواردة في آخر ما نزل من القرآن الكريم :المبحث الثاني
بعــد ذكــر الأقــوال الــواردة فــي آخــر مــا نــزل مــن القــرآن الكــريم يظهــر جليــاً اخــتلاف        
العلمـاء فـي تعيـين آخـر مـا نـزل مـن القــرآن الكـريم علـى الإطـلاق، واسـتند كـل مـنهم إلــى              

واردة عــن الــصحابة والتــابعين، وفــي هــذا المبحــث دراســة هــذه الأقــوال   جملــة مــن الآثــار ال ــ
الواردة في آخر ما نزل من القرآن الكـريم مـع بيـان الأدلـة والنظـر فـي توجيـه ودراسـة تلـك                       

 .الأقوال، وبيان الراجح منها الذي يؤيده الدليل حسب المستطاع، والعلم عند االله
 :القول الأول

Ó  Ò  Ñ  ÐÏ     Î  Í  Ì  Ë  Ê   } : يم قوله تعالىآخر ما نزل من القرآن الكر
  Ù   Ø  ×  Ö  Õ  Ôz ]٢٨١: سورة البقرة.[ 

: ، قـال )١( بطـرق كثيـرة  – رضـي االله عنهمـا   –ومستند هذا القول ما روي عن ابن عباس   
 . الآية"... Ï     Î  Í  Ì  Ë  Ê z} : آخر ما نزل من القرآن"

 . الآية " ... Ï     Î  Í  Ì  Ë  Ê z} : آنآخر آية نزلت من القر": وفي رواية
 .  الآية" Ï     Î  Í  Ì  Ë  Ê z} : آخر ما نزل من القرآن كله": وفي رواية

وعاش النبي صلى االله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية تسع ليال، ثم مات يوم الاثنين،      
 .)٢(لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول

:  قـال – رضـي االله عنهمـا   – هذه الآية عن ابـن عبـاس    في تفسيره عند)٣(وذكر البغوي 
ضــعها علــى : هــذه آخــر آيــة نزلــت علــى رســول االله صــلى االله عليــه وســلم، فقــال لــه جبريــل"

رأس مــائتين وثمــانين مــن ســورة البقــرة، وعــاش بعــدها رســول االله صــلى االله عليــه وســلم  
 .واحداً وعشرين يوماً

                                     
تقدم تخريجه قريباً في الأقوال الواردة في أول ما نزل من القرآن الكريم، وقد روي هـذا الحـديث مـن عـدة                       ) ١(

 .عن ابن عباس، وابن جبير، وعطية العوفي، وأبي صالح وغيرهم: طرق
ابــن أبــي تقـدم تخريجــه قريبـاً فــي الأقـوال الــواردة فـي أول مــا نـزل مــن القـرآن الكــريم، وهـذا الأثــر أخرجـه         ) ٢(

 .حاتم بسنده عن سعيد بن جبير
هــو أبــو محمــد الحــسين بــن مــسعود الفــراء البغــوي الــشافعي، إمــام فــي الفقــه والتفــسير والحــديث، لــه         ) ٣(

مؤلفات عديدة، وقد بورك فـي تـصانيفه، ورزق فيهـا القبـول، وكـان لا يلقـي الـدرس إلا علـى طهـارة، تـوفي                  
 ).٣٨ص (، وطبقات المفسرين للسيوطي )١٩/٤٣٩(سير أعلام النبلاء : ينظر). هـ٥١٦(سنة 



 

 
 من القرآن الكريم ا نزل وآخر ما نزلأول م٥٣٤

 تركي بن سعد بن فهيد الهويمل. د

 .)١("سبع ليال: تسع ليال، وقيل: وقيل
وجه الدلالة في هذه الآثار الواردة ظاهرة لا تخفى، والتي تدل علـى أن آخـر مـا نـزل مـن               و

]. ٢٨١: سـورة البقـرة   [ الآيـة    Ï     Î  Í  Ì  Ë  Ê z} : القرآن الكريم قولـه تعـالى     
فقــد حظــي هــذا القــول بجملــة مــن الآثــار، وأقــوال أئمــة التفــسير، لــم يحــظ بهــا غيــره مــن        

 . هذا الشأنالأقوال الأخرى الواردة في
وســيأتي المزيــد مــن البيــان بعــد دراســة القــول الثــاني والثالــث لارتباطهمــا بهــذا القــول،   

 .والعلم عند االله تعالى
 :القول الثاني

z   y  x  w  v  u  }  |  } : آخر ما نزل مـن القـرآن الكـريم قولـه تعـالى            
  ¢   ¡   �  ~  }z] ٢٧٨: سورة البقرة.[ 

وآخـر آيـة   ":  قـال – رضـي االله عنهمـا   –اري عـن ابـن عبـاس      ويدل لذلك مـا أخرجـه البخ ـ      
 .)٢("نزلت على النبي صلى االله عليه وسلم آية الربا

، والمــراد بآيــة الربــا هــي الآيــة التــي )٣( مثلــه– رضــي االله عنــه –وأخــرج البيهقــي عــن عمــر 
 .٢٧٨: تقدم ذكرها في سورة البقرة

 .لا تخفى – كما تقدم –ووجه الدلالة في الأدلة المذكورة 
ولعل المراد بأنها آخر آيـة نزلـت فـي شـأن الربـا، أو المـراد أنهـا مـن أواخـر الآيـات نـزولاً،                      
وعليه فليست آخر آية على الإطلاق، ويؤيد ذلك ما جاء في بعض الروايات الواردة فـي هـذا                  

 ."من آخر ما نزل آية الربا":  قال– رضي االله عنه –الشأن عن عمر 
 رضـي  –خطبنـا عمـر   ":  قـال – رضـي االله عنـه   –ي سعيد الخدري وفي رواية أخرى عن أب    

 ."إن من آخر القرآن نزولاً آية الربا:  فقال–االله عنه 
فتكون هذه الآية هي آخر ما نزل في شأن الربا، أو من أواخر الآيات نزولاً وليـست آخـر            

 .ما نزل على الإطلاق، والعلم عند االله تعالى

                                     
 ).١/٣٤٧(معالم التنزيل ) ١(
 ).القول الثاني(تقدم تخريجه قريباً في الأقوال الواردة في آخر ما نزل ) ٢(
 ).القول الثاني(تقدم تخريجه قريباً في الأقوال الواردة في آخر ما نزل ) ٣(
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 :القول الثالث
E  D  C  B  A  } :  القـرآن الكـريم آيـة الـدين، قـال تعـالى            آخر ما نـزل مـن     

J   I  H  G  F..... z  ،٢٨٢: سورة البقرة[ الآية.[   
: واستدلوا بما أخرجه أبو عبيد في كتاب  فضائل القرآن عن ابـن شـهاب الزهـري قـال        

 ."آخر القرآن عهداً بالعرش آية الربا، وآية الدين "
أنـه بلغـه أن آخـر    ":  شـهاب، عـن سـعيد بـن المـسيب      وأخرج ابن جرير مـن طريـق ابـن        

 .)١( مرسل صحيح الإسناد– كما تقدم – وهذا "القرآن عهداً بالعرش آية الدين
ــضاً –ولعــل هــذا القــول    ــدين آخــر مــا نــزل فــي بــاب المعــاملات       – أي ــة ال  يــدل علــى أن آي

 .وليست آخر آية على الإطلاق، والعلم عند االله
ولا منافـاة  ":  بين هذه الأقـوال الثلاثـة المتقدمـة فقـال     )٢(انوقد جمع السيوطي في الإتق    

، وآيـة الـدين؛    Ï     Î  Í  Ì  Ë  Ê z} عندي بين هذه الروايات فـي آيـة الربـا، وآيـة        
لأن الظاهر أنها نزلت دفعة واحدة كترتيبها في المصحف، ولأنها قصة واحدة، فأخبر كـل     

فـي  :  أي Az} آخـر مـا نـزل    : لبراءعن بعض ما نزل بأنه آخر، وذلك صحيح، وقول ا
 ."...شأن الفرائض

: وقد تعقب هذا الجمع المتقدم أبو شهبة في المدخل لدراسـة القـرآن الكـريم بقولـه      
ــى            " ــزل مــن القــرآن عل ــا ن ــدين آخــر م ــة ال ــسيوطي أن آي ومقتــضى هــذا الجمــع مــن الإمــام ال

كره غيـر مـسلم لـه، فقـد       إن في النفس من هذا التوفيق شيئاً، وما ذ        : ولكني أقول . الإطلاق
ــا مــن أواخــر الآيــات، لا    – رضــي االله عنــه  –ســمعت آنفــاً قــول الفــاروق عمــر      فــي أن آيــة الرب

 فالآيــة - غيــر مــسلم –آخرهــا؛ واســتدلال الــسيوطي بــأن الآيــات الــثلاث فــي قــصة واحــدة     
ذكير الأولى في ترك ما بقي مـن الربـا عنـد المـدينين بعـد نـزول آيـة التحـريم، والثانيـة فـي الت ـ            

باليوم الآخر، وما فيه من جزاء، والثالثة في أحكام تتعلق بالدين، فكيف يقـال إذاً إنهـا فـي                   
 !!قصة واحدة؟

                                     
 ).القول الثالث( آخر ما نزل من القرآن الكريم تقدم تخريجه قريباً في الأقوال الورادة في) ١(
 ).١/١٨٠(الإتقان في علوم القرآن ) ٢(
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 تركي بن سعد بن فهيد الهويمل. د

ومما يضعف هذا الطريق في الجمع أيضاً، أن آيـة الربـا نزلـت لمـا أسـلمت ثقيـف وأرادوا        
ول  إلـى عامـل رس ـ  – وكانوا مـدينين لهـم   –أن يستمروا على رباهم، فاشتكى بنو المغيرة      

االله صلى االله عليه وسلم فأنزل االله الآية آمرة لهم أن يتركوا ما بقـي لهـم مـن ربـاهم قبـل        
التحريم، وإلا فليأذنوا بحرب من االله ورسوله، وثقيف إنمـا كـان إسـلامهم فـي رمـضان فـي                     
الـسنة التاسـعة، والظـاهر أن هـذه القـصة كانـت بعـد إسـلامهم، وأيـن زمـن إسـلامهم مــن            

 !ن قبيل وفاة الرسول؟زمن اختتام القرآ
  Ë  Ê} إلى نحو ما ذكـرت، ورجـح أن آيـة            )١(وقد ذهب الحافظ ابن حجر في الفتح      

.......z    القول بآية الربا، والقـول    : طريق الجمع بين هذين القولين    :  هي الأليق بالختام فقال
. ن أن هذه الآية هي ختام الآيات المنزلة في الربـا إذ هـي معطوفـة علـيه                 Ë  Êz  } بآية  

آخر سـورة نزلـت بـراءة، وآخـر آيـة      ": وأما ما سيأتي في آخر سورة النساء من حديث البراء        
الآية، فيجمع بينه وبين قول ابـن عبـاس،          F  E  D  C  B  A z}  :نزلت

بأن الآيتين نزلتا جميعاً، فيصدق أن كلاً منهما آخر بالنـسبة لمـا عـداها، ويحتمـل أن تكـون              
يــدة بمــا يتعلــق بالمواريــث مــثلاً بخــلاف آيــة البقــرة، ويحتمــل الآخريــة فــي ســورة النــساء مق

عكسه والأول أرجح لما فـي آيـة البقـرة مـن الإشـارة إلـى معنـى الوفـاة المـستلزمة لخاتمـة                         
 . )٢("النزول

 :القول الرابع
F  E  D  C  B  A  } : إن آخر ما نزل من القرآن الكريم قولـه تعـالى           

Q  P  O  NM  L  K   J  I  H  G.....z ] ١٩٥: سورة آل عمران .[ 
آخــر آيــة نزلــت هــذه ":  أنهــا قالــت– رضــي االله عنهــا –واســتدلوا بمــا ورد عــن أم ســلمة 

 . )٣( كما تقدم" C  B  Az  } : الآية
 "...يـــا رســـول االله، أرى االله يـــذكر الرجـــال ولا يـــذكر النـــساء": أنهـــا قالـــت: وفـــي روايـــة

 .الحديث

                                     
 ).٨/٢٠٥(فتح الباري شرح صحيح البخاري ) ١(
 .بتصرف يسير) ١١٢، ١١١ص (المدخل لدراسة القرآن الكريم : ينظر) ٢(
 ).ل الرابعالقو(تقدم تخريجه في الأقوال الواردة في آخر ما نزل من القرآن الكريم ) ٣(
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ل على أن هذه الآيـة آخـر آيـة نزلـت؛ والمتأمـل فـي هـذه                 ووجه الدلالة في هذا الحديث تد     
 أنها آخـر آيـة نزلـت فـي شـأن النـساء، ويؤيـد        – والعلم عند االله –الرواية يظهر له أن مرادها   

يــا رســول االله، أرى االله يــذكر ":  أنهــا قالــت– رضــي االله عنهــا –ذلــك قولهــا فيمــا روي عنهــا 
 ."يا رسول االله لا أسمع االله ذكر النساء":  قالتوفي لفظ آخر. "....الرجال ولا يذكر النساء

فهي آخر ما نزل في شأن النساء، أو آخر بعد ما كان ينزل في الرجـال خاصـة، والعلـم                   
 .عند االله تعالى

 :القول الخامس
g  f   e  d  c  } : آخر ما نزل من القرآن الكريم قوله تعـالى      

  r  q     p  o  n  m  l   k  j  i  hz ] النـــساءســـورة  :
٩٣.[ 

 رضــي االله – عــن ابــن عبــاس )١(واســتدل القــائلون بهــذا القــول بمــا رواه البخــاري وغيــره
g  f   e  d  c  }  :نزلــت هــذه الآيــة  ": قــال.  كمــا تقــدم –عنهمــا 

  j  i  hzهي آخر ما نزل وما نسخها شيء ". 
 .فهذه الرواية تدل على أن هذه الآية آخر ما نزل وما نسخها شيء

ل في هذه الرواية يظهر له أنها آخر ما نزل في قتل المـؤمن عمـداً، فهـي آخريـة         والمتأم
 .مقيدة كما هو ظاهر

 ."وما نسخها شيء": ويؤيد ذلك قوله في الحديث
وبعد النظـر فـي الروايـات الـواردة فـي الـصحيحين وغيرهمـا يظهـر لـه جليـاً أنهـا آخريـة                      

 .- كما تقدم –مقيدة 
 ."أنها لمن آخر ما أُنزلت": - رضي االله عنهما –اس فقد جاء في رواية عن ابن عب

 ."نزلت في آخر ما أُنزل": وفي رواية
 ."لقد نزلت في آخر ما نزل": وفي رواية

                                     
 . في الأقوال الواردة في آخر ما نزل من القرآن الكريم– قريباً –تقدم تخريجه ) ١(



 

 
 من القرآن الكريم ا نزل وآخر ما نزلأول م٥٣٨

 تركي بن سعد بن فهيد الهويمل. د

والمتأمل بعين البصيرة في ألفاظ وروايات الأحاديث المتعددة والواردة في هذا الشأن            
تحديـد المـراد، والعلـم     على وجه الخصوص يقـف علـى مثـل هـذه الروايـات، ويظهـر لـه جليـاً                    

 .عند االله
 :القول السادس

D  C  B  A  } : ، قال تعـالى )آية الكلالة(آخر ما نزل من القرآن الكريم     
F  E z ] ١٧٦: سورة النساء.[ 

ــه قــال        ــراء أن آخــر ": واســتدل القــائلون بهــذا القــول بمــا رواه البخــاري ومــسلم عــن الب
 .)١(" B  AF  E  D  Cz  }  ، وآخر آية نزلت)براءة(سورة نزلت 

ووجه الدلالة في هـذا الحـديث ظـاهرة لا تخفـى، ويجـاب عنـه بـأن سـورة بـراءة آخـر مـا                   
نزل في شأن القتال فهي آخرية مقيدة، أو هي آخر ما نـزل بالنـسبة إلـى سـورة كاملـة كمـا               

 ."...آخر سورة أُنزلت كاملة سورة براءة": جاء في بعض الروايات
، أو أن سـورة بـراءة مـن آخـر           " أنزلت تامة سـورة التوبـة      آخر سورة ": وفي رواية مسلم  
 .السور القرآنية نزولاً

 .ويجاب عن آية الكلالة أنها آخر ما نزل في شأن الفرائض
 رضـي االله عنـه      –فهي آخرية مقيدة، وقد جاء في بعض الروايات عن البـراء بـن عـازب                

ــال– ــة  ":  قـ ــورة نزلـــت كاملـ ــر سـ ــورة نزلـــت خاتِمَـ ــ  : آخـ ــر سـ ــراءة، وآخـ ــساء  بـ ــورة النـ ةُ سـ
{F  E  D  C  B  A z ". 

وقــد . وعليــه فيحتمــل أن تكــون الآخريــة فــي آيــة النــساء مقيــدة بمــا يتعلــق بالمواريــث 
Ë  Ê  } بنحو ما ذكر في آية الدين، وآية – يرحمه االله –تقدم كلام الحافظ ابن حجر    

Ï     Î  Í  Ì z] ٢٨١: سورة البقرة.[ 
 من الروايات الواردة المتعـددة الألفـاظ فـي كتـب            وقد تظهر بعض الإجابات مستفادة    

الــسنة، فتعــين علــى تحديــد المــراد وتقييــده بــالمعنى المقــصود دون غيــره، وهــذا مــن فائــدة    
 .النظر في الأحاديث وعرض الروايات، والتأمل فيها، والجمع بينها، والعلم عند االله تعالى

                                     
 ).القول السادس(تقدم تخريجه في الأقوال الواردة في آخر ما نزل من القرآن الكريم ) ١(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٥٣٩

 هـ١٤٣٣الخامس والعشرون شوال   العدد 

 :القول السابع
 .لمائدةآخر ما نزل من القرآن الكريم سورة ا

 –واسـتند أصـحاب هـذا القـول إلـى مــا أخرجـه أحمـد، والحـاكم وغيـرهم عـن عائــشة           
آخر سورة نزلت المائدة فمـا وجـدتم فيهـا مـن حـلال فاسـتحلوه،            ":  قالت –رضي االله عنها    

 . )١("وما وجدتم فيها من حرام فحرموه
آخــر ": ل قــا– رضــي االله عنهمــا –وبمــا رواه الترمــذي والحــاكم عــن عبــداالله بــن عمــرو  

ــالفتح : قــال الــسيوطي فــي الإتقــان  . )٢("ســورة المائــدة والفــتح  d  c  b  a  }  :يعنــي ب
  ez . 

 .ووجه الدلالة في هذه الأحاديث ظاهرة لا تخفى
ويُجاب عن هذا القول بأن سورة المائدة آخـر سـورة نزلـت فـي الحـلال والحـرام، فلـم                     

 .)٣(تنسخ فيها أحكام، وعليه فهي آخرية مقيدة
 :ل الثامنالقو

|  {  } : آخــر مــا نــزل مــن القــرآن الكــريم خاتمــة ســورة بــراءة، قــال تعــالى    
  ª  ©     ̈ §  ¦  ¥  ¤  £   ¢  ¡  �  ~

    ¾  ½  ¼    »  º¹   ̧ ¶µ      ´         ³    ²  ±  °   ̄ ®  ¬  «z 
 ].١٢٩، ١٢٨: سورة التوبة[

 – رضـي االله عنـه       –ي بـن كعـب      واستدل القائلون بهذا القول بمـا رواه الحـاكم عـن أب ـ           
|  {  ~  : آخر آية نزلت على عهد رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم             ": قال

  ¡  �z ...." ،٤ (]١٢٩، ١٢٨: سورة التوبة[ الآيات(. 
:  قـال – رضـي االله عنـه   – بما أخرجه الإمام أحمد عن أبي بن كعب   – أيضاً   –واستدلوا  

|  {  ~  �  }  االله عليـه وسـلم    آخر آية نزلت على عهـد رسـول االله صـلى            "

                                     
 ).القول السابع(تقدم تخريجه في الأقوال الواردة في آخر ما نزل من القرآن الكريم ) ١(
 ).القول السابع(تقدم تخريجه في الأقوال الورادة في آخر ما نزل من القرآن الكريم  )٢(
 ).١١٣ص(، والمدخل لدراسة القرآن الكريم لأبي شهبة )١/٩٩(مناهل العرفان للزرقاني : ينظر للزيادة) ٣(
 ).القول الثامن(تقدم تخريجه في الأقوال الواردة في آخر ما نزل من القرآن الكريم ) ٤(



 

 
 من القرآن الكريم ا نزل وآخر ما نزلأول م٥٤٠

 تركي بن سعد بن فهيد الهويمل. د

  ¡z    ثـم قـرأ إلـى  {    ¾  ½  ¼    »z ]   هـذا  : ، قـال ]١٢٩، ١٢٨: سـورة التبـوة
 .)١ ("إلخ... آخر ما نزل من القرآن

 ووجـه الدلالـة فـي هـذه         – كمـا تقـدم      –ونحو ذلك من الروايات الواردة بألفاظ متقاربة        
 . القرآن الكريمالروايات أن خاتمة سورة براءة هي آخر ما نزل من

ويجاب عن هذا القول بأن هاتين الآيتين فـي خاتمـة سـورة بـراءة مـن آخـر مـا نـزل فـي                         
سورة براءة، فليس بآخر ما نزل على الإطلاق، فهو آخر مقيد بسورة براءة، ويؤيد ذلك مـا                

أنهـم جمعـوا القـرآن فـي     ":  في هذا الشأن أنه قال – رضي االله عنه     –روي عن أبي بن كعب      
q  }  أبــي بكــر، وكــان رجــال يكتبــون، فلمــا انتهــوا إلــى هــذه الآيــة مــن ســورة بــراءةخلافـة  

     z  y  x  w  v  u  t  srz ]  ظنُّـوا أن هـذا آخـر مـا         ] ١٢٧: سورة التوبـة
إن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم أقرأنــي   : فقــال لهــم أبــي بــن كعــب  . نــزل مــن القــرآن 
«    ¼  ½  }  :ه إلـــــى قولـــــz|  {  ~  �  ¡  } : بعـــــدها آيتـــــين

    ¾z ] ١٢٩، ١٢٨: سورة التوبة[". 
، وهـو   µ      ´         ³    ²  ±z} فخـتم بمـا فـتح بـه،       :  قـال  "هذا آخر ما نـزل مـن القـرآن        ": قال
ــه ســـورة  [ O   N  M        L   K   J   I  H  G  F  E  D  C  B  Az} : قولـ
  .)٢ (]٢٥: الأنبياء

 –ة أنها آخر ما ختم به سورة براءة، أو أن أبي بـن كعـب               فلعله يستفاد من هذه الرواي    
 أخبــر بحــسب ظنـه واجتهــاده، فهــي آخريــة مقيـدة بخاتمــة ســورة بــراءة،   –رضـي االله عنــه  

 .وليس آخر ما نزل من القرآن الكريم على الإطلاق، والعلم عند االله تعالى

                                     
 ).القول الثامن(تقدم تخريجه في الأقوال الواردة في آخر ما نزل من القرآن الكريم ) ١(
وعزاه إلى عبداالله بن أحمد في زوائد المسند، وابـن مردويـه،         ) ١/١٨١(هذا الأثر أورده ا لسيوطي في الإتقان        ) ٢(

رمـي مقبـول حيـث يتـابع،     في إسناده عمـر بـن شـقيق الج   : قال محققو الإتقان  . - رضي االله عنه     –عن أبي   
) ٤/١٨٠(وأبو جعفر الرازي مـشهور بكنيتـه صـدوق سـيئ الحفـظ، وقـال الحـافظ ابـن كثيـر فـي تفـسيره                    

 شـعيب الأرنـؤوط ومـن معـه فـي تحقيـق       – أيـضاً  –، وضـعفه  "وهـذاغريب ": بعد أن ذكره من هـذه الطريـق     
 ). ٦١١، ٧/٦١٠(سيوطي الدر المنثور لل: وينظر للزيادة. المسند في تعليقهم على هذا الحديث



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٥٤١

 هـ١٤٣٣الخامس والعشرون شوال   العدد 

 :القول التاسع
æ   å    ä            ã  â  } : ل تعـالى  آخر ما نزل من القرآن الكريم آخر سـورة الكهـف، قـا            

  î  í    ì  ë  ê  é  è    çz  ،١١٠: سورة الكهف[ الآية.[ 
 أنه – رضي االله عنه   –واستدل القائلون بهذا القول بما روي عن معاوية بن أبي سفيان            

 .)١(" القرآنإنها آخر أية نزلت من":  الآية، وقالæ   å    ä            ã  âz  } : تلا هذه الآية
 بعــد أن ذكــر هــذه الروايــة )٢(ويجــاب عــن هــذا القــول بمــا أورده ابــن كثيــر فــي تفــسيره 

وهذا أثر مشكل فإن هذه الآية آخر سـورة الكهـف، والكهـف كلهـا مكيـة، ولعـل                   ": فقال
أنـه لـم ينـزل بعـدها مـا ينـسخها، ولا يغيـر حكمهـا، بـل هـي               :  أراد – رضي االله عنـه      –معاوية  

 ."اشتبه ذلك على بعض الرواة، فروى بالمعنى ما فهمه، واالله أعلممثبتة محكمة، ف
 :القول العاشر

f  e  d  c  b  a  } : آخــر مــا نــزل مــن القــرآن ســورة النــصر، قــال تعــالى  
  u      t  sr   q  p  o  n  m  l  k  j  i   h  g

  vzالآيات  . 
 فـي صـحيح   –الله عنهمـا     رضي ا  –واستدل القائلون بهذا القول بما روي عن ابن عباس          

 – أيضاً –وبنحوه . " e  d  c  b  az  } : آخر سورة نزلت": مسلم وغيره قال
 .)٣(- رضي االله عنهما –عن عبداالله بن عمرو 

ويُجــاب عــن هــذا القــول بأنهــا آخــر ســورة نزلــت بتمامهــا، فــلا ينــافي نــزول آيــة أو آيــات    
 .بعدها

                                     
 فــي – كمـا تقـدم   –) ٩/٧١٠(، والـسيوطي فـي الــدر المنثـور    )٤٤٢، ١٥/٤٤١(أخرجـه ابـن جريـر فــي تفـسيره     ) ١(

 ).القول التاسع(الأقوال الواردة في آخر ما نزل من القرآن الكريم 
ما أخرجه ابـن  : ومن غريب ما ورد في ذلك": عند هذا القول ) ١/١٨٤(وقد تقدم قول السيوطي في الإتقان        

: وقـال ] ١١٠: سـورة الكهـف  [ الآيـة،   æ   å    ä  ã  âz  }  :جرير عن معاوية بن أبي سفيان أنـه تـلا هـذه الآيـة    
 .والعلم عند االله. ، فحكم عليها بأنها من غريب ما ورد"إنها آخر آية نزلت من القرآن

 ).٩/٢١١(تفسير القرآن العظيم ) ٢(
 ).القول العاشر( الواردة في آخر ما نزل من القرآن الكريم تقدم تخريجها في الأقوال) ٣(



 

 
 من القرآن الكريم ا نزل وآخر ما نزلأول م٥٤٢

 تركي بن سعد بن فهيد الهويمل. د

ى االله عليــه وســلم، ويؤيــد ذلــك مــا رواه    أو أنهــا آخــر مــا نــزل مــشعراً بوفــاة النبــي صــل    
 بمحـضر  – رضـي االله عنـه   – حـين سـأله عمـر    – رضـي االله عنهمـا   –البخاري عن ابن عبـاس      

ــتْ لــه      ": مــن الــصحابة عنهــا، فقــال   ــلٌ ضــرب لمحمــد صــلى االله عليــه وســلم نعُِيَ ــلٌ، أو مثََ أَجَ
 . )١("نفَسُْه

هـو أجـل رسـول االله       ": -همـا    رضـي االله عن    –وفي رواية أخرى للبخاري عن ابن عبـاس         
 ."صلى االله عليه وسلم أعلمه له

 ."...ما أعلم منها إلا ما تقول": - رضي االله عنه –فقال عمر 
فهي آخرية مقيدة مشعرة بوفاة النبي صلى االله عليـه وسـلم، أو أنهـا آخـر مـا نـزل مـن                   

 .السور فقط، وليس آخر ما نزل من القرآن على الإطلاق
 النظر في الروايات الواردة وتنوع ألفاظها والاستفادة من دلالاتها،    –  أيضاً –ويؤيد ذلك   

 .وذلك من خلال تعدد الروايات لهذا الحديث
: تـدري آخـر سـورة نزلـت مـن القـرآن، نزلـت جميعـاً؟ قلــت        ": فقـد جـاء فـي روايـة أخـرى     

 ."صدقت: ، قال e  d  c  b  az  }نعم، 
 .")آخِر: (لم يقلتعلم أي سورة، و": وفي رواية ابن أبي شيبة

فهــذا يــدل علــى أنهــا آخــر مــا نــزل مــن الــسور فقــط، أو آخــر ســورة نزلــت مــن القــرآن        
 .جميعاً

فهي آخرية مقيدة في نزول سـورة بتمامهـا، ولا يمنـع مـن نـزل القـرآن بعـدها فليـست                  
 .)٢(آخر ما نزل من القرآن على الإطلاق، والعلم عند االله تعالى

 
@   @   @ 

 

                                     
 ).٤٩٦٨(الحديث أخرجه البخاري في كتاب التفسير، سورة النصر، رقم ) ١(
، ومناهـــل العرفـــان فـــي علـــوم القـــرآن )١٨٤، ١/١٨٣(الإتقـــان فـــي علـــوم القـــرآن للـــسيوطي : ينظــر للزيـــادة ) ٢(

 ).١١٤ص (لكريم لأبي شهبة ، والمدخل لدراسة القرآن ا)١/١٠٠(للزرقاني 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٥٤٣

 هـ١٤٣٣الخامس والعشرون شوال   العدد 

 الترجيح بين الأقوال الواردة في آخر ما نزل من القرآن الكريم: المبحث الثالث
بعد عرض الأقوال الواردة في آخر ما نزل من القرآن الكريم والنظر فيها، والتأمـل فـي        
جملــة هــذه الأخبــار وكثــرة الأقــوال المــذكورة فــي آخــر مــا نــزل مــن القــرآن الكــريم علــى       

اديــث مرفوعــة إلــى النبــي صــلى االله عليــه  الإطــلاق، يظهــر جليــاً أنــه لــيس فــي هــذا الــشأن أح 
وسلم، وإنما هي آثار مروية عن الصحابة والتابعين أدركوها من مـشاهدة التنزيـل، أو تنـوع        
الأحوال التي حضروها، فقد يسمع أحدهم مـا لا يـسمع الآخـر، أو يغلـب علـى ظـن أحـدهم              

هـاد أو غلبـة     ما لا يغلب على ظن الآخر فيكون حاصل القول مـن أحـدهم بـضرب مـن الاجت                 
الظن، فكثرت الأقوال والاحتمالات ودواعي الاشتباه من غير أن يقطـع بـرأي، والعلـم عنـد          

 .االله
 مع كثرة الأقوال الواردة في آخر مـا نـزل مـن القـرآن الكـريم أن                  – أيضاً   –ويتضح جلياً   

تحديد وتعيين آخر ما نـزل مـن القـرآن الكـريم علـى الإطـلاق أصـعب مـن تحديـد القـول فـي                           
ل ما نزل من القرآن الكريم لكثرة الأقوال في النوع الثاني دون الأول، فالدائرة في تحديد                أو

آخر ما نزل من القرآن الكريم أوسع، والكل يجيب بما ظهر له، أو بآخر ما سـمعه فـي أول                 
 .وآخر ما نزل من القرآن الكريم

تـى يلـزم مـا    والأهم من هذا كله أن العلم بهذا التحديد ليس من فرائض الـدين ح         
 طعـــن بـــه الطـــاعنون مـــن عـــدم الـــضبط، وقـــد ســـبقت إلـــى هـــذا القـــول كمـــا ســـيأتي بيانـــه  

 . في ذكر أقوال أهل العلم في هذا الشأن– إن شاءاالله –
وبعد هـذه التوطئـة فـي بيـان التـرجيح بـين الأقـوال الـواردة فـي آخـر مـا نـزل مـن القـرآن                      

، وعنـد بعـضهم أكثـر مـن ذلـك،           الكريم على الإطلاق فقـد سـبق عـشرة أقـوال فـي المـراد              
 أن آخـر مـا نـزل مـن القـرآن الكـريم       – والعلـم عنـد االله   –والذي تعضده الأدلـة، وهـو الـراجح         

Ö  Õ  Ô           Ó  Ò  Ñ  ÐÏ     Î  Í  Ì  Ë  Ê  ×  } : على الإطلاق قوله تعالى
  Ù   Øz ] وهذا هو القول الأول في آخـر مـا نـزل مـن القـرآن الكـريم       ]. ٢٨١: سورة البقرة

 أواخــر إضــافية أو مقيــدة كمــا يظهــر     – كمــا تقــدم  –ومــا ســواه مــن الأقــوال المــذكورة     
 .للمتأمل في ألفاظ الروايات المذكورة في تحديد آخر ما نزل من القرآن الكريم

ويـة، وأقـوال أئمـة التفـسير وعلـوم القـرآن       وقد حظي هذا القـول بجملـة مـن الآثـار المر      
 .الكريم دون غيره من الأقوال الأخرى



 

 
 من القرآن الكريم ا نزل وآخر ما نزلأول م٥٤٤

 تركي بن سعد بن فهيد الهويمل. د

 بتحديد الوقت بين نزول هذه الآية الكريمة وبين وفـاة النبـي   – أيضاً –وظفر هذا القول    
 فنـزول هـذه الآيـة الكريمـة قريـب جـداً       – كمـا تقـدم   –صلى االله عليه وسلم بأيام معدودة      

 .وسلممن وفاته صلى االله عليه 
 – عــز وجــل –ومــا تــشير إليــه هــذه الآيــة الكريمــة فــي معناهــا إلــى التــذكير بتقــوى االله    

واليــوم الآخــر والرجــوع إلــى االله تعــالى، فلــزم الاســتعداد لــه بالعمــل الــصالح ثــم تــوفى كــل    
 .نفس ما كسبت وهم لا يظلمون

 .وهو أنسب الختام فيما يظهر، وأرجح ما قيل، والعلم عند االله تعالى
 المناسب ذكره في هذا المقام على وجه الخصوص أن بعض أهـل العلـم سـلك                 ومن

 في التوفيق بـين هـذه الأقـوال    )١(رأياً آخر في تحديد المراد في هذا الموضوع، فيقول الباقلاني         
 :المذكورة

وهذه الأقوال ليس في شيء منها ما رفـع إلـى النبـي صـلى االله عليـه وسـلم، ويجـوز أن         "
بضرب من الاجتهاد، وتغليب الظن، وليس العلم بذلك من فرائض الـدين،            يكون قالَه قائلُه    

 .حتى يلزم ما طعنَ به الطاعنون من عدم الضبط
ويحتمل أن كلاًّ منهم أخبر عن آخر ما سـمعه مـن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم                  
 في اليوم الذي مات فيه، أو قبل مرضه بقليل، وغيـره سـمع منـه بعـد ذلـك، وإن لـم يـسمعه                        

 .هو لمفارقته له، ونزول الوحي عليه بقرآن بعده
ويحتمل أيضاً أن تنزل الآية، التي هي آخـر آيـة تلاهـا الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم مـع                      
آيــات نزلــت معهــا، فيــؤمر برســم مــا نــزل معهــا وتلاوتهــا علــيهم بعــد رســم مــا نــزل آخــراً      

 . )٢("وتلاوته، فيظن سامع ذلك أنه آخر ما نزل في الترتيب
 :- أيضاً –في المدخل لدراسة القرآن الكريم يقول و
 يــذهب مــذهباً آخــر فــي التوفيــق "الانتــصار"ولكــن القاضــي أبــا بكــر البــاقلاني فــي كتابــه "
هذه الأقوال ليس فيها شيء مرفوع إلى النبي صلى االله عليه وسـلم، وكـل قـال مـا                   : فيقول

                                     
هو أبو بكر محمـد بـن الطيـب بـن محمـد البـاقلاني البـصري المـالكي، المـتكلم الأصـولي، اشـتهر بـالرد علـى                             ) ١(

 ).هـ٤٠٣(الانتصار، وشرح اللمع وغيرها، توفي سنة : الرافضة والجهمية والمعتزلة، من مؤلفاته
 ).٤/٢٦٩(، ووفيات الأعيان )٥/٣٧٩(تاريخ بغداد : ينظر 

 .بتصرف يسير) ٢٤٦، ١/٢٤٥(الانتصار للقرآن : ينظر) ٢(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٥٤٥

 هـ١٤٣٣الخامس والعشرون شوال   العدد 

هم أخبر عن آخر مـا سـمعه مـن          قاله بضرب من الاجتهاد، وغلبة الظن، ويحتمل أن كلاً من         
النبي صلى االله عليه وسلم في اليوم الذي مات فيه، أو قبل مرضـه بقليـل، وغيـره سـمع منـه                   

 .بعد ذلك، وإن لم يسمعه هو
أن تنزل هذه الآية التي هي آخر آية تلاها الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم                : ويحتمل أيضاً 

د رسم تلك، فيظن أنها آخر مـا نـزل فـي       مع آيات نزلت معها فيؤمر برسم ما نزل معها بع         
 .الترتيب

ومرد هذا التوفيق بين الأقوال إلى غلبة الظن، والاجتهاد من القائل بناء على ما سمعه                
أو شاهده من قرائن، وقد لا يوافق الظن والاجتهاد الواقع ونفس الأمر، وقد تركنـا صـاحب           

 .رأيهذا الرأي بين جملة من الاحتمالات، من غير أن يقطع ب
يجمـع  ":  حيـث قـال  – أيـضاً  –ويقرب من هـذا الـرأي فـي التوفيـق مـا ذهـب إليـه البيهقـي           

 .)١("" بأن كل واحد أجاب بما عنده– إن صحت –بين هذه الاختلافات 
 

@   @   @ 
 
 

                                     
البرهـان  : بتـصرف يـسير، وينظـر للزيـادة أيـضاً         ) ١١٥ص  (المدخل لدراسة القرآن الكـريم لأبـي شـهبة          : ينظر) ١(

، ومناهـل العرفـان فـي     )١/١٨٤(، والإتقان في علوم القـرآن للـسيوطي         )١/٣٠٠(في علوم القرآن للزركشي     
 ).١/١٠٠(لزرقاني علوم القرآن ل



 

 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٥٤٧

 هـ١٤٣٣الخامس والعشرون شوال   العدد 

 الفصل الثالث
 .من القرآن الكريم فوائد معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل

لقرآن الكريم وآخر ما نـزل يـسفر ولا شـك عـن        إن البحث في معرفة أول ما نزل من ا        
فوائد مهمـة، وذلـك بعـد النظـر والتحقيـق فـي كـلام أهـل العلـم، والتأمـل فـي تلـك الأقـوال                
الواردة والآثار المذكورة في هذا النـوع المهـم مـن أنـواع علـوم القـرآن الكـريم، ولعـل مـن                       

 :الآتيأهم فوائد العلم بأول ما نزل وآخر ما نزل من القرآن الكريم 
 إظهار مدى العناية التي أحيط بها القرآن الكـريم، حتـى عـرف فيـه أول                 :الفائدة الأولى 

ولا ريـب أن هـذا      ... ما نزل، وآخر ما نزل، كما عرف مكيه ومدنيه، وكيفية نزوله ونحـو ذلـك              
مظهــر مــن مظــاهر الثقــة بــه، ويــدل علــى الاهتمــام بكــل مــا يتعلــق بــالقرآن الكــريم ضــبطاً     

، وفي هذا كله ما يدل على سلامته من التغييـر والتبـديل والتحريـف، يـشهد لـه      لسوره وآياته 
ــه تعــالى  : ســورة فــصلت [ p  o  n     m  lk   j    i  h  g  f  e  d  cz  }  :قول

، وقد توارث هذا الفضل والخير الخلف بعد السلف إلى أن يـرث االله الأرض ومـن عليهـا،              ]٤٢
 .ه الحمد والمنَّةفلل

 معرفة تاريخ التـشريع الإسـلامي، وذلـك بمعرفـة الآيـات التـي نزلـت فـي         :ثانيةالفائدة ال 
فرضية الأحكام الشرعية ومتى نزلت، فيعرف الزمان والمكان لهذه الفـروض يمكـن مـن               

وهكذا فـي بقيـة   ... إن أول ما فرض الصلاة، ثم الزكاة: خلاله ترتيبها ترتيباً تشريعياً فنقول    
 .التشريعات

 معرفة التدرج في التشريع، فيتوصل إلى حكمة االله تعالى في أمور هـذا           :الفائدة الثالثة 
، والآيـات  ...الدين، وذلك مثل معرفـة ترتيـب الآيـات التـي نزلـت فـي شـأن تحـريم الخمـر مـثلاً             

التي نزلت في التشريعات التفصيلية فيستفاد مـن ذلـك فـي العلـم والتعلـيم والـدعوة، فقـد                    
يدة وتقويم السلوك، وإقامة الناس على الطريق الـصحيح         جاء القرآن الكريم لإصلاح العق    
 .في العبادة والأعمال والأخلاق

 معرفة علم الناسخ والمنسوخ، فإذا وردت آيتـان أو أكثـر فـي موضـوع              :الفائدة الرابعة 
واحد، وحكم إحداهما يغاير الأخرى تغايراً لا يمكن معه الجمع، فنعرف أن المتأخر منهـا               

م بذلك الناسخ والمنسوخ من الأحكام والتشريعات، وعليـه يمكـن           ناسخ للمتقدم، فيعل  
 .التمييز بين الناسخ والمنسوخ



 

 
 من القرآن الكريم ا نزل وآخر ما نزلأول م٥٤٨

 تركي بن سعد بن فهيد الهويمل. د

 .)١(إلى غير ذلك من الفوائد في معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل من القرآن الكريم
ومن الأمثلة على تمييز الناسخ من المنسوخ حينما تقرأ في آيتين بحكمـين مختلفـين               

: ل وآخر ما نزل تعين على معرفـة الناسـخ مـن المنـسوخ، ومثـال ذلـك                 فإن معرفة أول ما نز    
]  \  [ ̂   _  } : قوله تعالى في عـدة المـرأة المتـوفى عنهـا زوجهـا            

f  e  d  c  b  a   ` z]  فقد بينت هـذه الآيـة       ]٢٤٠: سورة البقرة ،
I  H   G  F  E  D  C  B  A    }  :أن العــدة عــام، وقولــه تعــالى 

J z ] جعل العدة أربعة أشهر وعشراً، وإذا عرفنـا أن هـذه الآيـة     ]٢٣٤: رةسورة البق ،
هي آخر ما نزل عرفنا أنها هـي الناسـخة، فتبـين بـذلك الحكـم الـشرعي فـي عـدة المتـوفى                       

 .)٢(عنها، وبيان مدة عدتها
فقــد اختلــف ":  عنــد ســورة المائــدة بقولــه )٣( مــا ذكــره النحــاس - أيــضاً -ومــن الأمثلــة 

لـم ينـسخ منهـا شـيء، ومـنهم مـن احـتج بأنهـا            : فمنهم من قـال   . السورةالعلماء في هذه    
 . )٤("آخر سورة نزلت فلا يجوز أن يكون فيها منسوخ

فتبين من خلال أنهـا آخـر سـورة نزلـت معرفـة الناسـخ مـن المنـسوخ فيمـا عـداها مـن                     
 .السور القرآنية

سـورة   [E  D  C  B  A z} :  بسنده عنـد قولـه تعـالى       – أيضاً   –وقال  
وهــي أول آيــة : أنــه قــرأ هــذه الآيــة، قــال ": - رضــي االله عنهمــا –عــن ابــن عبــاس ]. ٣٩: الحــج

 ."نزلت في القتال
 .  )٥(فكانت هذه ناسخة للمنع من القتال: قال النحاس

 فــي معرفــة – رضــي االله عنهمــا –فالنحــاس اســتخدم الأوليَّــة التــي أوردهــا ابــن عبــاس  
م حصل الإذن في أول آيـة نزلـت فـي القتـال، فهـي          الناسخ من المنسوخ فقد كان فيه منع ث       

 ..   .ناسخة للمنع من القتال وهكذا

                                     
، والمــدخل لدراســة القــرآن الكــريم لأبــي )١/٩٢(ينظــر للزيــادة، مناهــل العرفــان فــي علــوم القــرآن للزرقــاني  ) ١(

 ).٦٧، ٦٦ص (، ومباحث في علوم القرآن لمناع القطان )١٠١ص(شهبة 
قــرآن الكــريم  النــسخ فــي ال : ، وينظــر للزيــادة )٧١، ٢/٧٠(الناســخ والمنــسوخ لأبــي جعفــر النحــاس   : ينظــر) ٢(

 ).٧٧٧، ٢/٧٧٦(مصطفى زيد : للدكتور
هو أحمد بن محمـد بـن إسـماعيل، أبـو جعفـر المعـروف بـابن المـرادي المـصري النحـوي، ابـن النحـاس، لـه                         ) ٣(

، طبقــات )١٥/٤٠١(ســير أعــلام النــبلاء   : هـــ، ينظــر )٣٣٨(مؤلفــات فــي علــوم القــرآن والأدب، تــوفي ســنة      
 ).١/٦٧(المفسرين للداودي 

 ).٢/٢٣٢(الناسخ والمنسوخ : ظرين) ٤(
، ونحــو ذلــك )٤٠٨، ٢/٣٩٦(مــا ذكــره فــي ســورة بــراءة  : ، وينظــر للزيــادة)١/٥٢٥(المــصدر الــسابق : ينظــر) ٥(

 .كثير
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 الخاتمـــة
الحمد الله الـذي بنعمتـه تـتم الـصالحات، وبتوفيقـه تقـضى الحاجـات، والـصلاة والـسلام                    

... علــى أشــرف الأنبيــاء والمرســلين نبينــا محمــد صــلى االله عليــه وآلــه وســلم تــسليماً كثيــراً  
 :وبعد

 :أهم النتائج التي توصلت إليها في خاتمة هذا البحثفهذه 
الأقوال الواردة في هذا النوع من أنواع علوم القرآن الكريم ليس فيها شيء مرفـوع         .١

إلى النبي صلى االله عليه وسلم، وكل قال ما قاله بضرب من الاجتهاد، وغلبة الظـن، أو                 
 .أنه أخبر عن آخر ما سمعه من النبي 

رفة أول ما نزل وآخر ما نـزل مـن القـرآن الكـريم مـداره علـى النقـل             إن الطريق إلى مع    .٢
والتوقيــف، ولا مجــال للعقــل فيــه إلا بــالترجيح بــين الأدلــة أو الجمــع بينهــا فيمــا ظــاهره  

 .التعارض منها

) أول مـا نـزل مـن القـرآن الكـريم وآخـر مـا نـزل        (إن العلم بتحديد المراد في هـذا النـوع         .٣
 .زم ما طعن به الطاعنون من عدم الضبطليس من فرائض الدين حتى يل

بيان اختلاف العلماء علـى أربعـة أقـوال فـي أول مـا نـزل مـن القـرآن الكـريم، والظـاهر             .٤
ــراجح      : أنهــا تنحــصر فــي قــولين همــا    ــق، وصــدر ســورة المــدثر، وال  –صــدر ســورة العل

 أن أول مـا نـزل مـن القـرآن الكـريم علـى الإطـلاق أول خمـس آيـات                      –والعلم عند االله    
 .ن سورة العلقم

أن الــذي أشــكل علــى الكثيــر فــي تحديــد أول مــا نــزل مــن القــرآن الكــريم هــو ظــاهر        .٥
حـديث جـابر،   (التعارض بين الحـديثين الـواردين فـي هـذا البـاب، وهمـا فـي الـصحيحين                

 .رضي االله عنهم، والتحقيق في القولين أنهما غير متعارضين) حديث عائشة

دة فـي آخـر مـا نـزل مـن القـرآن الكـريم أوصـلها                 بيان اختلاف العلماء على أقـوال عدي ـ       .٦
بعض أهل العلم إلى عشرة أقوال أو أكثر، والـذي تعـضده الأدلـة، وهـو أكثـر قـولاً مـن                      

Ë  Ê  } : غيـــره أن آخـــر مـــا نـــزل مـــن القـــرآن الكـــريم علـــى الإطـــلاق قولـــه تعـــالى
  Ù   Ø  ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò  Ñ  ÐÏ     Î  Í  Ìz ]  ٢٨١: سورة البقـرة[ ،

 .- كما تقدم بيانه –جحات المذكورة للمر
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إن المتأمل في بعض روايات الأحاديث والآثار الواردة في تحديد أول وآخر ما نـزل مـن               .٧
القــرآن الكــريم يظهــر لــه جليــاً تقييــد المعنــى الــذي ورد مطلقــاً فــي الروايــات الأخــرى،     

ــار وبهــذا التأمــل يمكــن الجمــع بــين هــذه الروايــات، وهــذا مــن فائــدة النظــر فــي الأ        خب
 .والروايات الواردة في كتب السنة في هذا الشأن على وجه الخصوص

بالنـسبة للقـرآن   : إن أولية نزول القرآن الكـريم وآخريتـه تـارة تكـون علـى الإطـلاق أي          .٨
الكريم كله، وهذا هـو المـراد فـي البحـث، وتـارة تكـون مقيـدة بموضـوع معـين وذكـر               

 وآخـر مـا نـزل بـه، أو بـسورة معينـة         أول وآخر ما نزل فيه، أو بمكـان خـاص وذكـر أول            
 .، وعليه فالأولية والآخرية إما مطلقة أو مقيدة...بذكر أول وآخر ما نزل منها، وهكذا

الأقوال الواردة في أول ما نزل من القرآن الكريم أقل من الأقـوال الـواردة فـي آخـر مـا             .٩
مـن الاخـتلاف   نزل من القرآن الكريم، وعليه فالاختلاف في آخر ما نزل أوسـع بكثيـر        

في أول ما نزل، فكثرت الأقوال، وتعددت الآراء، والكل مجتهد فـي نقـل مـا يظنـه أولاً                 
 .أو آخراً في نزول القرآن الكريم

مــن فوائــد معرفــة أول مــا نــزل وآخــر مــا نــزل مــن القــرآن الكــريم تمييــز الناســخ مــن         .١٠
ــالقرآن الكــري        ــة والاهتمــام بكــل مــا يتعلــق ب م ضــبطاً المنــسوخ، وظهــور مــدى العناي
 .لسوره وآياته، وبيان عظمة التشريع الإسلامي في تدرج أحكام التشريع

وفي الختام أحمد االله الذي وفقني لإتمام هذا البحـث، وأسـأله سـبحانه أن يجعـل هـذا                   
العمــل خالــصاً لوجهــه الكــريم، وأن ينفــع بــه، ويكتــب الأجــر والمثوبــة، ويعفــو عــن الخطــأ     

 .انا أن الحمد الله رب العالمينوالزلل إنه جواد كريم، وآخر دعو
 .وصلى االله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين

 
@   @   @ 
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 قائمة المصادر والمراجع
 .القرآن الكريم -١

: الإتقــان فــي علــوم القــرآن، للحــافظ جــلال الــدين عبــدالرحمن الــسيوطي، تقــديم وتعليــق الــدكتور   -٢

 .هـ١٤١٦ الثالثة مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، دمشق، الطبعة

علـي محمـد البجـاوي،      : أحكام القرآن، لأبي بكر محمد بـن عبـداالله المعـروف بـابن العربـي، تحقيـق                 -٣

 .دار الجيل، بيروت

 .هـ١٤٢٠أسباب النزول، لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي، مؤسسة الريان، الطبعة الأولى،  -٤

: حجـر العـسقلاني، تحقيـق الـدكتور    الإصابة في تمييـز الـصحابة، لـشهاب الـدين أحمـد بـن علـي بـن              -٥

عبداالله التركي، مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بـدار هجـر، القـاهرة، الطبعـة الأولـى،                

 .هـ١٤٢٩

 .م١٩٩٧خير الدين الزركلي، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الثانية عشر، : الأعلام، تأليف -٦

محمـد عـصام القـضاة، دار ابـن حـزم،      : ني، تحقيـق الـدكتور  الانتصار للقرآن، للقاضي أبـي بكـر البـاقلا        -٧

 .هـ١٤٢٢الطبعة الأولى 

البداية والنهاية، للحـافظ عمـاد الـدين أبـي الفـداء إسـماعيل بـن عمـر بـن كثيـر القرشـي الدمـشقي،                           -٨

عبداالله بن عبدالمحسن التركي، مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية،         : تحقيق الدكتور 

 .هـ١٤١٨ر، الطبعة الأولى دار هجر، مص

حــسين بــن : البــدر الطــالع بمحاســن مــن بعــد القــرن الــسابع، لمحمــد بــن علــي الــشوكاني، تحقيــق    -٩

 .هـ١٤١٩عبداالله العمري، دار الفكر، دمشق، الطبعة الأولى 

 .تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي، دار الكتب العلمية، بيروت -١٠

فتحي فريد، دار العلوم، الطبعة : طي، تحقيق الدكتورالتحبير في علم التفسير، لجلال الدين السيو       -١١

 .هـ١٤١٢الأولى 

 .التحرير والتنوير، لمحمد بن عاشور، دار سحنون، تونس -١٢

تــذكرة الحفــاظ، لــشمس الــدين محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان الــذهبي، دار الكتــب العلميــة، بيــروت،     -١٣

 .هـ١٤١٩الطبعة الأولى 

د الــدين أبــي الفــداء إســماعيل بــن كثيــر الدمــشقي،     تفــسير القــرآن العظــيم، للإمــام الحــافظ عمــا    -١٤

 .هـ١٤٢٥مجموعة من الباحثين، دار عالم الكتب، الرياض، الطبعة الأولى، : تحقيق
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محمـد  : تقريب التهذيب، للإمام الحافظ شهاب الـدين أحمـد بـن علـي بـن حجـر العـسقلاني، عنايـة                  -١٥

 .هـ١٤٢٠ة الأولى عوامة، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، الطبع

تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، للإمام الحافظ شهاب الدين أحمـد بـن علـي بـن       -١٦

 .هـ١٣٨٤عبداالله هاشم المدني، شركة الطباعة الفنية، القاهرة : حجر العسقلاني، تحقيق

: يــقتهــذيب الكمــال فــي أســماء الرجــال، للحــافظ جمــال الــدين أبــي الحجــاج يوســف المــزي، تحق       -١٧

 .هـ١٤١٨الدكتور بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى 

عبداالله بـن   : جامع البيان عن تأويل آي القرآن، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري، تحقيق الدكتور              -١٨

عبدالمحسن التركي، مركـز البحـوث والدراسـات العربيـة والإسـلامية، دار هجـر، القـاهرة، الطبعـة                   

 .هـ١٤٢٢الأولى 

للإمــام الحــافظ أبــي عيــسى محمــد بــن عيــسى بــن  ) جــامع الترمــذي(الجــامع المختــصر مــن الــسنن،  -١٩

 .هـ١٤٢٠سورة الترمذي، دار السلام للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الأولى 

بـــن  للإمـــام الحـــافظ أبـــي عبـــداالله محمـــد ) صـــحيح البخـــاري(الجـــامع المـــسند الـــصحيح المختـــصر،   -٢٠

 .هـ١٤٢٠بخاري، دار السلام للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الأولى إسماعيل بن إبراهيم ال

هــشام ســمير : الجــامع لأحكــام القــرآن، لأبــي عبــداالله محمــد بــن أحمــد الأنــصارى القرطبــي، عنايــة    -٢١

 .هـ١٤١٦البخاري، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى 

د بــن الحــسين البيهقــي، تحقيــق وتخــريج   الجــامع لــشعب الإيمــان، للإمــام الحــافظ أبــي بكــر أحم ــ    -٢٢

 .هـ١٤٠٨الدار السلفية، الهند، الطبعة الأولى : عبدالعلي عبدالحميد حامد، الناشر: الدكتور

علــي بــن حــسين البــواب،  : جمــال القــراء وكمــال الإقــراء، لعلــم الــدين الــسخاوي، تحقيــق الــدكتور   -٢٣

 .هـ١٤٠٨مكتبة التراث، الطبعة الأولى 

ات الأصفياء، لأبي نعيم الأصفهاني، دار الكتاب العربي، القاهرة، الطبعـة الرابعـة   حلية الأولياء وطبق  -٢٤

 .هـ١٤٠٥

عبـداالله بـن    : الدر المنثور في التفسير بالمأثور، جلال الدين عبدالرحمن السيوطي، تحقيق الـدكتور            -٢٥

لأولى، عبدالمحسن التركي، مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية، القاهرة، الطبعة ا        

 .هـ١٤٢٤

شـــهاب الـــدين أحمـــد بـــن علـــي بـــن حجـــر : الـــدرر الكامنـــة فـــي أعيـــان المئـــة الثامنـــة، تـــأليف الإمـــام -٢٦

 .العسقلاني، دار إحياء التراث العربي، بيروت
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 .هـ١٤١٣ذيل مرآة الزمان، لقطب الدين موسى اليونيني، دار الكتاب الإسلامي، الطبعة الثانية  -٢٧

بـي الفـرج جمـال الـدين عبـدالرحمن بـن علـي بـن الجـوزي، المكتـب                  زاد المسير في علم التفسير، لأ      -٢٨

 .هـ١٤٠٧الإسلامي، بيروت، الطبعة الرابعة 

مجموعــة رســائل  (الزيــادة والإحــسان فــي علــوم القــرآن، لابــن عقيلــة المكــي، جامعــة الــشارقة           -٢٩

 .هـ١٤٢٧، الطبعة الأولى، )جامعية

يف محمــد بــن ناصــر الــدين الألبــاني،  سلــسلة الأحاديــث الــصحيحة وشــيء مــن فقههــا وفوائــدها، تــأل  -٣٠

 .هـ١٤٢٢مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الأولى، 

 الأحاديــث الــضعيفة والموضــوعة وأثرهــا الــسيئ فــي الأمــة، لمحمــد بــن ناصــر الــدين الألبــاني،  سلــسلة -٣١

 .هـ١٤١٢مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة الأولى 

حكـم وتعليـق   ) الـشهير بـابن ماجـه   (محمد بـن يزيـد القزوينـي      سنن ابن ماجه، تصنيف أبي عبداالله        -٣٢

 .محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الأولى

محمـد  : ، تصنيف الإمام الحافظ محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، حكـم وتعليـق             الترمذيسنن   -٣٣

 .وزيع، الرياض، الطبعة الأولىناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف للنشر والت

بــن عبدالمحــسن  عبــداالله:  الــدارقطني، للحــافظ علــي بــن عمــر الــدارقطني، إشــراف الــدكتور ســنن -٣٤

 .هـ١٤٢٤التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى 

فــواز : ســنن الــدارمي، للحــافظ أبــي محمــد بــن عبــداالله بــن عبــدالرحمن المعــروف بالــدارمي، تحقيــق  -٣٥

 .هـ١٤٠٧وخالد السبع العلمي، طبعة دار الريان، القاهرة أحمد زمرلي، 

 .السنن الكبرى، للإمام أبي بكر بن الحسين البيهقي، دار الفكر، بيروت -٣٦

: شـعيب الأرنـؤوط، تحقيـق   :  الكبرى، للإمام أبي عبـدالرحمن بـن شـعيب النـسائي، إشـراف      السنن -٣٧

 .هـ١٤٢١حسن عبدالمنعم شلبي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى 

محمـد  : سنن النسائي، تصنيف أبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب بن علي النـسائي، حكـم وتعليـق                 -٣٨

 .بن ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الأولى

، للإمام الحافظ أبي عبداالله محمد بن يزيد الربعي ابن ماجـه القزوينـي، دار            )سنن ابن ماجه  (السنن،   -٣٩

 .هـ١٤٢٠السلام للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الأولى 

سـنن أبـي   (السنن، للإمام الحافظ أبـي داود سـليمان بـن الأشـعث بـن إسـحاق الأزدي السجـستاني                   -٤٠

 .هـ١٤٢٠، دار السلام للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الأولى )داود



 

 
 من القرآن الكريم ا نزل وآخر ما نزلأول م٥٥٤

 تركي بن سعد بن فهيد الهويمل. د

 عثمــان الــذهبي، مؤســسة  ســير أعــلام النــبلاء، تــصنيف الإمــام شــمس الــدين محمــد بــن أحمــد بــن     -٤١

 .هـ١٤١٣الرسالة، بيروت، الطبعة التاسعة، 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب، للإمام شـهاب الـدين أبـي الفـلاح عبـدالحي بـن أحمـد بـن محمـد              -٤٢

عبدالقادر الأرنؤوط ومحمود الأرنؤوط،   : تحقيق) بابن العماد (العكري الحنبلي الدمشقي المشهور     

 .م١٩٩١ -هـ ١٤١١شر، دمشق، الطبعة الأولى دار ابن كثير للطباعة والن

: شـمس الـدين محمـد بـن عبـدالرحمن الـسخاوي، الناشـر             : الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، تأليف      -٤٣

 .دار الكتاب الإسلامي، القاهرة

علــي بــن محمــد  : طبقــات الحفــاظ، للحــافظ جــلال الــدين عبــدالرحمن الــسيوطي، تحقيــق الــدكتور   -٤٤

 .هـ١٤١٧ية، مصر، عمر، مكتبة الثقافة الدين

ــدالكافي الــسبكي،           -٤٥ ــدالوهاب بــن علــي بــن عب ــدين أبــي نــصر عب ــاج ال ــرى، لت طبقــات الــشافعية الكب

عبـدالفتاح محمـد الحلـو، دار هجـر للطباعـة والنـشر             : محمـود الطنـاحي، والـدكتور     : تحقيق الدكتور 

 .هـ١٤١٣والتوزيع، الطبعة الثانية 

 .هـ١٣٩٠ للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، الطبقات الكبرى، لمحمد بن سعد، دار التحرير -٤٦

طبقـــات المفـــسرين، تـــصنيف جـــلال الـــدين عبـــدالرحمن الـــسيوطي، دار الكتـــب العلميـــة، بيـــروت،    -٤٧

 .هـ١٤٠٣الطبعة الأولى 

علـي محمـد   : طبقات المفسرين، للحافظ شمس الدين محمد بن علي بن أحمـد الـداوودي، تحقيـق          -٤٨

 .هـ١٤١٥نية عمر، مكتبة وهبة، القاهرة، الطبعة الثا

فتح الباري شرح صحيح البخاري، للإمام الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجـر العـسقلاني،          -٤٩

 .هـ١٤٢١دار السلام للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 

كتــاب التــسهيل لعلــوم التنزيــل، لمحمــد بــن أحمــد بــن جــزي الكلبــي، دار الكتــاب العربــي، بيــروت،     -٥٠

 .هـ١٤٠٣الطبعة الرابعة 

ف عــن حقــائق غــوامض التنزيــل وعيــون الأقاويــل فــي وجــوه التأويــل، لمحمــود بــن عمــر           الكــشا -٥١

 .مصطفى حسين أحمد، دار الكتاب العربي، بيروت: الزمخشري، ترتيب

: لأبي إسـحاق أحمـد المعـروف بالإمـام الثعلبـي، دراسـة وتحقيـق       ) تفسير الثعلبي ( والبيان   الكشف -٥٢

 .هـ١٤٢٢بيروت، الطبعة الأولى محمد بن عاشور، دار إحياء التراث العربي، 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٥٥٥

 هـ١٤٣٣الخامس والعشرون شوال   العدد 

خليــل : الكواكــب الــسائرة بأعيــان المائــة العاشــرة، لــنجم الــدين محمــد بــن محمــد الغــزي، تحقيــق  -٥٣

 .هـ١٤١٨منصور، دار الكتب العليمة، بيروت، الطبعة الأولى 

 .هـ١٤٠٨مناع القطان، مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة الثامنة : مباحث في علوم القرآن، تأليف -٥٤

للحــافظ نــور الــدين علــي بــن أبــي بكــر الهيثمــي، دار الكتــاب العربــي،    . مــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد مج -٥٥

 .هـ١٤٠٧بيروت 

عبدالـسلام محمـد، دار الكتـب       : المحرر الوجيز، لأبي محمد عبدالحق بن عطية الأندلـسي، تحقيـق           -٥٦

 .هـ١٤١٣العلمية، الطبعة الأولى 

 .هـ١٤٢٧طيار، الطبعة الأولى، المحرر في علوم القرآن، مساعد بن سليمان ال -٥٧

فاروق حمادة، مكتبة المعارف، الرباط، الطبعـة  : مدخل إلى علوم القرآن والتفسير، تأليف الدكتور    -٥٨

 .هـ١٣٩٩الأولى 

 .هـ١٤١٢محمد محمد أبو شهبة، دار الجيل، بيروت، : المدخل لدراسة القرآن الكريم، للدكتور -٥٩

عزيـز، تـأليف شـهاب الـدين عبـدالرحمن بـن إسـماعيل        المرشد الوجيز إلى علوم تتعلـق بالكتـاب ال       -٦٠

طيـار آلتـي قـولاج، دار وقـف الديانـة           : تحقيـق الـدكتور   ) المعروف بـأبي شـامة المقدسـي      (بن إبراهيم   

 .هـ١٤٠٦التركي للطباعة والنشر، أنقرة، الطبعة الثانية 

النيـسابوري،  المستدرك على الصحيحين، للإمام الحـافظ أبـي عبـداالله محمـد بـن عبـداالله الحـاكم               -٦١

 .هـ١٤٢٢مصطفى عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية : دراسة وتحقيق

عبــداالله بــن  : مــسند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، للإمــام أحمــد بــن حنبــل الــشيباني، إشــراف الــدكتور      -٦٢

 .هـ١٤٢٠عبدالمحسن التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية 

بــن  للإمــام الحــافظ أبــي الحــسين مــسلم ) صــحيح مــسلم(لمختــصر مــن الــسنن  االــصحيحالمــسند  -٦٣

ــى         ــع، الريــاض، الطبعــة الأول الحجــاج بــن مــسلم القــشيري النيــسابوري، دار الــسلام للنــشر والتوزي

 .هـ١٤٢٠

مصنف ابن أبي شيبة، للحافظ عبـداالله بـن محمـد بـن أبـي شـيبة، دار الفكـر، بيـروت، الطبعـة الأولـى                     -٦٤

 .هـ١٤٠٩

مجموعـة  : للإمام أبي محمد الحـسين بـن مـسعود البغـوي، تحقيـق           ) تفسير البغوي (تنزيل  معالم ال  -٦٥

 .هـ١٤١٧من المؤلفين، دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض الطبعة الرابعة 



 

 
 من القرآن الكريم ا نزل وآخر ما نزلأول م٥٥٦

 تركي بن سعد بن فهيد الهويمل. د

 القراء الكبار على الطبقات والأعصار، للإمام شمس الدين أبي عبداالله بـن محمـد بـن أحمـد        معرفة -٦٦

طيار آلتى قولاج، منـشورات مركـز البحـوث الإسـلامية، تركيـا،            : كتوربن عثمان الذهبي، تحقيق الد    

 .الطبعة الأولى

المقدمات الأساسية في علوم القرآن، عبداالله بن يوسف الجديع، مؤسسة الريان، الطبعـة الأولـى،                -٦٧

 .هـ١٤٢٢

ى، الدكتور محمـد بـن عبـدالرحمن الـشايع، الطبعـة الأول ـ     : المكي والمدني في القرآن الكريم، تأليف      -٦٨

 .هـ١٤١٨

عبدالرزاق حسين أحمد، دار ابـن عفـان، الطبعـة الأولـى،          : المكي والمدني في القرآن الكريم، تأليف      -٦٩

 .هـ١٤٢٠

مناهل العرفان فـي علـوم القـرآن، تـأليف محمـد عبـدالعظيم الزرقـاني، دار الكتـب العلميـة، بيـروت،                    -٧٠

 .هـ١٤٠٩الطبعة الأولى 

أبـي جعفـر أحمـد بـن        : ختلاف العلماء في ذلك، تأليف    الناسخ والمنسوخ في كتاب االله عز وجل، وا        -٧١

 .هـ١٤١٢سليمان اللاحم، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، : النحاس، تحقيق الدكتور

 .هـ١٤١٨محمد بن عبدالرحمن الشايع، الطبعة الأولى، : نزول القرآن الكريم، تأليف الدكتور -٧٢

 .هـ١٤٠٨دار الوفاء، الطبعة الثالثة، مصطفى زيد، : النسخ في القرآن الكريم، تأليف الدكتور -٧٣

النهاية في غريب الحديث والأثر، للإمام مجد الدين أبي الـسعادات المبـارك بـن محمـد الجـزري ابـن                   -٧٤

علــي بــن حــسن عبدالحميــد، دار ابــن الجــوزي للنــشر والتوزيــع، المملكــة     : الأثيــر، إشــراف وتقــديم 

 .هـ١٤٢٣العربية السعودية، الطبعة الثانية، 

في تفسير القرآن المجيد، تأليف أبـي الحـسن علـي بـن أحمـد الواحـدي، تحقيـق مجموعـة                     الوسيط   -٧٥

 .هـ١٤١٥من المؤلفين، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 

بــن أبــي بكــر بــن  وفيــات الأعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان، لأبــي العبــاس شــمس الــدين أحمــد بــن محمــد   -٧٦

 .هـ١٤١٧، الطبعة الأولى خلكان، دار إحياء التراث العربي، بيروت
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